ختصر 
أصول 
اخظاب السيياسى الإسلامى 


القرآني والنبوي والراشدي 


هو منظومة الأصول والأحكام والقواعد التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام» وتنظم شئون العلاقة 
بين السلطة والأمة» وتحدد المسئوليات والحقوق والواجبات». كما جاءت في القرآن والسنة وسئن الخلفاء 


الرا شبدين:: 


أصول المخطاب السياسي القمآني: 

تع ريف أصول الحنطاب السياسي: 

والمقصود هنا بأصول الخطاب القرآني على وجه المخصوص: الأصول العقائدية الإيوانية» التي يقوم عليها 
النظام السياسي للدولة الإسلامية» والتي لا يمكن فهم الأصول العملية التشريعية» دون فهم هذه الأصول 
الإيوانية العقائدية» التي دعا إليها الخطاب القرآني المكيء قبل قيام الدولة النبوية في العهد المدني. 
وبالاستقراء والتتبع نجد أن أهم أصول الخطاب القرآني في هذا الباب» قد عالجت الإشكاليات الكبيرة» 


وأجابت عن الأسئلة الخطيرة» التى طالما حاول الإنسان معرفة الحق فيهاء والوصول إلى كنههاء وهى: 


ما أصل هذا الوجود؟ وما أصل الإنسان؟ وما طبيعة العلاقة بين أفراد المجتمع الإنساني؟ وما لهم من 
حقوق؟ وما عليهم من واجبات؟ ومن يحق له تحديد ذلك بينهم؟ وبأي حق يحكمهم؟ وعلى أي أساس 
يخضعون له ويطيعونه؟ وما الموقف من اختلاف عقائد الناس ومللهم ونحلهم, الذي طالما كان الاختلاف 
فيها سبب حروبهم وبؤسهم وشقائهم؟ وما الموقف من السلطة التي طالما دار الصراع في المجتمعات حول 
الوصول إليهاء والسيطرة عليها؟ وما الموقف من الثروة والمال؟ ومن يحق له تقسيمه)؟ وكيف يتم 
توزيعه)؟ وما الحقوق الاجتاعية فيه|؟ 

إنها القضايا الرئيسة (الإنسان . الدين. السلطة.الثروة)» التي طالما دارت الحروب حولاء وحدث الصراع 


نالقكين كرا ب لمعا سحي لز ابيا وناو الال امعوو اناو شيرع رالا 


والاشتراكية» والليبرالية» والقومية» والفاشية» والنازية» وكل الفلسفات الوضعية السياسية» ما هي إلا نتاج 
تلك الأسئلة الخطيرة» والمشكلات الإنسانية الكبيرة» حيث حاولت معالجة قضية الإنسان والسلطة والثروة 
والدين» ولا يتصور ألا يكون للقرآن هداياته السماوية في هذه القضايا الرئيسة» ولا يتصور أن يكون القرآن 
كتاب هداية للخلق كافة» وكتاب رحمة وهدى ونورء كما وصفه الله عز وجل :7 ككتاب أَنْرلنه ِلتَكَ نْخيَ 
لنَّاسَ مِنَ ألظَنْمْتٍ إِلَ النوْرٍ بِِذْنِ رَيَهِمٌ 4(©» وكا قال تعالى: مأ وَرَزنَا عَكلَك الْكِنب بَنيدًا لِمُلّ شَىْءِ وَهْدّى 
شه ونشر التتلية 346»”». وقال سبحانه: « وَمَرسَل لك إِلَانَمَةٌ حلم 1 ا لا يكون له نظام 
حياة» يحقق للإنسانية ما تتطلع إليه من عدل وحرية ومساواة» ويهديها إلى الحق في هذه المشكلات التي تعانٍ 
منها البشرية أشد العناء! 

وقد يات هدادات المخطاب القرأني يذ هذا الباب يآلا صول التالية: 

الأصل ألا ول: توحيد الله جل جلاله: 

وهذا هو أصل الأصول في الخطاب القرآني» وقد جعل شعاره كلمة التوحيد(لا إله إلا الله)» وذلك باعتقاد 
وحدانيته» سبحانه وتعالى» لا شريك له. في الخلق» والملك؛ والسيادة» والحكم, والطاعة» والعبادة» ىا قال 
تعالى :3 كاعر تكله إلا أي ي. (9) 

فتوحيد الله وحده لا شريك له في كل ما أوجب إفراده به» هو أول واجب على الخلق كافة» كما قال النبي 
كيد لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن . وكان فيها هود ونصارى . (إنك تقدم على قوم أهل كتاب». فليكن 
أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا اللّه تعالى . فإذا عرفوا ذلك . وفي رواية فإن هم أطاعوا لذلك. فأخبرهم أن 
الله فرض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإذا صلواء فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في 


(؟) النحل 89/. 


.١١1/ الأنبياء‎ )”( 


.١9دمحم‎ ):( 


أمواللهم. تؤخذ من أغنيائهم, فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك» فخذ منهمء واتق كرائم أموالهم. 
واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبين الله حجاب).(3) 

وهذا الربط الوثيق بين توحيد الله» ودفع الزكاة للفقراء» وتجنب الظلم» أوضح دليل على معنى التوحيد 
ومعرفة مقاصده. إذ دفع الأموال والضرائب لا يكون عادة إلا بعد الإقرار بالطاعة للجهة التي تأمر بدفعها 
أو جبايتهاء وهم الملوك والرؤساء عادة» فكان أول واجب يدعوهم إليه هو توحيد الله وإفراده بالطاعة . 
التي هي أبرز مظاهر العبودية. له وحده لا شريك له. فلا طاعة للأحبار» ولا للرهبان» ولا للملوك الذين 
صاروا أربابا من دون اللّه» يتتحكمون في عباده ويخضعونهم لطاعتهم, ويجبون أموالحم, ليزداد الملوك والملاً 
بها ترفا وبطرا وطغيانا على حساب الفقراء والمستضعفين! 


كا أن في ذكر دفع الزكاة للفقراء ورفع الظلم عن الضعفاء بعد توحيد اللّه» بيانا لمقاصد التوحيد وغاياته» 
وهو تحرير الخلق» وتحقيق العدل» ونصرة المستضعفين» ورفع الظلم عنهمء الذي طالما مارسه عليهم الجبابرة 
والطغاة» الذين نازعوا الله في ملكه وخلقه وعباده. 


وقال عَيَلِلْد: (من وحد اللّهء وكفر با يعبد من دون اللّهء حرم ماله» ودمه» وحسابه على اللّه)» وفي رواية 


(من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون اللّه...).0) 


وقوله (وكفر ب يعبد من دون اللّه) يشمل الكفر بكل معبود غير اللّه» سواء كانوا ملوكا وأوثاناء أو أحبارا 


ورهباناء إذ أن طاعتهم عبادة لهم واتخاذهم أربابا من دون الله كما سيأتي بيانه. 


فحقيقة التوحيد إفراد الله وحده لا شريك له» في كل ما يجب له وذلك باعتقاد وحدانيته في: 


() رواه البخاري ح؟77”الاو11945و1545. ومسلم ح9١.‏ 


6 رواه البخاري» ومسلم ح72. 


وم 


-١‏ الخالقية كقوله 38لا لَه لذَْقُوَالَأَتَمُ 20 أي ليس لغيره معه خلق ولا أمرء وكقوله # دَلِحَكُ ْلَه 
رَيُكُمَ حَيِِقُ حكن نَىْء لََإِلَهَ إلَاهْوَ # 00 1 
01 دوه .20 

١‏ - والربوبية كقوله ري الْعَلِينَ 40# وقوله 9# يرب لاس 2006 وقوله 3# أَعيرَ َه أينى ريا وَهُو رب مل 


َىَو 4. 000 


- والألوهية كقوله: م أََهُكالَهَالَاهْوَ #. 00 


3 


5 - وصفات الكمال وأساء الجلال كقوله: 3 وَيَِه لأسا ألْسَى فد 


ممتيو .0 


- و الك كقرل: ريم كاك ارق نرف 04 وقوله: ل ملل الاين 


إِلوالتَاس 2*4 فكىا لا إله للناس إلا الله فليس كذلك هم ملك سواه. 


.05 الأعراف‎ )١( 
.557 (؟) غافر‎ 

(9) الأنعام .1١7‏ 
(5) الفاتحة 7 . 
(5) الناس .١‏ 

(5) الأنعام 155 . 
(0) البقرة 75060. 
(8) الأعراف .18٠١‏ 
(9) الزمر ". 
)9١(‏ الناس 77. 


.57 الأنعام لاه ويوسف‎ )1١( 


(؟1) القصص .7١‏ 


4- والعبادة كقوله: #إوَمَ أَرَسَلْسَا من قبَإِلَك من رَسُو 


4- والرهبة والمخشية والخوف كقوله: و وَإِيَىَ فََرْهَبُونِ 2404. وتقديم المفعول يفيد القصر والحصر. أي لا 


3 


ووه 0 ور 0808 


ترهبوا أحدا غيري» وكقوله: “ا نما هر كه ونيد ما تَىَ ََرْمبُون 6*7 وكقوله: قلا تَحَسّوَا ألتحامس 
وَآَحْسَوْنِ 20# وكقوله في أبرز صفات الموحدين المؤمنين 38 ولَايحْسَونَ أء دَاِلَاَتَهَ 2"7#, وكقوله في صفات 


أهل الإبهان مِؤمَنْ ءامس بِأَلَه وَالَْوْو الآضْر وَْقَامْ الصَلوْةَ وَءَانَ ألرَكَرةَ وَل يخْسَ إِلَا أيه 00# 


ا 


إلى غير ذلك من صور التوحيد ومعانيه ئما أوجب اللّه على عباده إفراده مهاء وحرم 7 الإشراك به فيهاء 


12201 ارد 


كقوله في العبادة: 3# وَلَاسشْر بعبَادةَرَيدةِ دأ 27#» وقوله في الحكم: #[ وَلَاسسْركُ في حَكيع- لحا 220#: وقوله 


.55 النساء‎ )١( 
.76 (؟) الأنبياء‎ 
..65 العنكبوت‎ )"( 
.5١ البقرة‎ )5( 
.0١ النحل‎ )5( 
.55 المائدة‎ )5( 
.79 الأحزاب‎ )0( 
.18 التوبة‎ )6( 
.١١١ الكهف‎ )9( 
.556فهكلا)0١(‎ 


يه حت سرس سر 


في التشريع: 3# أَمَكَهُمْ شُرسِكتوًا سَرَعُوا لهم يِنَ ألرَينِ ما لم يدنه آيَّهُ 270#, وقوله في الملك: 36 رحد وموك 


يك له سرك في ْمك 04 وفي الطاعة كقوله : 3# وإِنَ لعشمو 0 هّ | نح لسرت 44. إفرف 


فى) أوجب توحيده بكل ما سبق من معاني التوحيد وحقائقه» فقد حرم كذلك الإشراك به في كل تلك 
المعاني. 
معنى إله سيد نطاب القماني: 


وقد جاء بيان هذه اللفظة التي عليها مدار كلمة التوحيد نفيا (لا إله)» وإثباتا (إلا اللّه)» في آيات كثيرة 


قطعية في دلالاتباء ومن ذلك إطلاقه على: 


0 


-١‏ المعبود من دون اللّه: سواء كان 0 أو بشراء | في قوله تعالى: مو قَالَ يَمَوَمِأعَبدُوا أله ما لكر مِنَ إل 


9 58 وقولة و0 


2 


لك له إل ف كن حكن عب َفَأَعَبِدُوه 200, وقوله: وما أَرَسَلْسَا 


أنأ َأ عَبْدُونِ # 7» وقال مشركو العرب حين تصدوا لدعوة 


١ -‏ - المتبوع من دون اللّه: سوا كان ملكا أو عالما أو هوىء كا في قوله 


-ه 


3 
لَدَإِلَا هو وَعَرض عَنِالْمْقِركِينَ 00#. أي: المتبعين غيره» وكما في قوله: 1 ْوأ مآأَنِلٌ لتك مويك وَلَا مَتَِعُوأ 


.7١ الشورى‎ )١( 

(5) الإسراء ١١١‏ والفرقان ؟. 
(7) الأنعام .17١‏ 

(:) الأعراف 04 و50 و”الا و80. 
(0) الأنعام .٠١7‏ 

(5) الأنبياء 76. 

(0) ق ه. 


(8) الأنعام 305 


دون الله شريكا وتابعه مشركاء وقوله: 3 نبوأ الذي أتَبعوا من اأذرت أمَبَعُوأ وَرَأوا العذات وتمطعت ته 


كه 


00 


20 3 جر و تر 7م أ ع عن سير بي “8 0 026 عد ٠.‏ 35 
الْدَسَبَّابُ 04" و قوله: 3 وَبَلْكَ عاد جَحَدُواْبَايتِرَتِمْ وَعَصوَأْرْسله وأتَبَعوا مكل بار عَديدٍ 240 والجبار في لغة 


صد ع 


3007 هن 5 002212004 ١ح‏ سح سس سس ا راح ساح 58 56 6 0 2 7 
العرب الملكث والطاغية» وكا ف قوله: ل دَأبعوأ َم عون مض فرعو برشيدٍ 004 وقوله: وَمَنَ أَضَلٌ مِكَنِ 


ا 06 


ّم هوبل يِعَيرِ هُدَى يس الَو 0207 وقوله: 8[ واتَبعوأ السَّهَوتِ فََوْفَ يمون غَينّا 27#. وقد صرح القرآن بأن 


رسج ل ل ل 2 ا عو مه 


المتبوع من دون الله إله من دون الله عند من اتخذه متبوعاء كما في قوله تعالى: 3# أَنِيتَمِنِ أعحَدَإِلهَهُهوينة 


- 
00 وا سما مومه 


أََانتَ مَكوْنُ عكَئَهِ كيلا 2006 وقوله: 3# أهرَمتَ من أذ هه هوه وَأصََهأمَهُ عل أو 290 فسمى القرآن ال هحوى 
إلهاء وذلك حين يتبع الإنسان هواه ليجعل من نفسه إلها من دون اللّه. 

- المطاع من دون الله: ى! قال تعالى: #( وَلَا يدس ممه عله ون سق وإنَالشكطيت لوحو 
لهم بد م ون شوم كم لمرو 104". والشرك نقيض التوحيد, والشياطين هنا هم شياطين 


البشر الذين يجادلون عن الباطل من الرؤساء والعلماء» فدل على وجوب إفراد الله وحده بالطاعة» وقال 


ص 
هر ا 7< له 0410 


ع هه 2 ل ماس _-0 ع 5 ع 
سبحانه: 3# وَوَالُوا ربا إِنَا أطعنا سادتا وكبراءناأَضْلُوبا ليلا 22١‏ وقال أيضا في بيان أن الغاية من إرسال 


- 


الرسل أن تكون الطاعة لله وحده وبإذنه وأمره 3 وَمَآأََسَلْمَامِن رَسُولٍ لطاع بإِذْن الَو 22#: فالطاعة 


." الأعراف‎ )١( 
57 
.١١5 9؟) البقرة‎ 
.69 هود‎ ):( 

(5) هود /ا9. 

(5) القصص .05٠‏ 
(0) مريم 09. 

(8) الفرقان 57 . 
(9) الحاثية 77 . 
)0١(‏ الأنعام .171١‏ 
(١١)الأحزاب/51.‏ 


(؟١)‏ النساء 56. 


للرسول إنما وجبت لكونبها طاعة لله إذ الرسول هو المبلغ عن اللهء كا قال تعالى: # من يطِع أَلرَسُولَ د 
أَطَاعَ َه 2704, والفرق بين الطاعة والإتباع أن الطاعة تكون عادة من أدنى لأعلى» كما تقتضي وجود أمر 
وبي من الأعلى للأدنى» كطاعة الناس للملوك» بينا الإتباع أعم من ذلكء فقد يكون بلا أمر ولا سلطة. 
كاتباع رجال الدين» واتباع المحوى, واتباع الشهوات. واتباع خطوات الشيطان. 

4 - المتحاكم | إليه من دون الله: ى) قال تعالى: 38 أَمَعَْرَ أ أبَتَعى حَكُمَا وَهُوَ الى أنَلَ إِليَحكْمْ الْكنْبَ 
مقصّل2"76» وقوله: مل إن لْحْكَمْ اي 7" وقوله: م دون أن يَتسَاكَمَُا ِل اموت وَقَد روأ أن يَكَمْرُوا 
يو 204 وقال أيضا: 3# وَلَاْرِكُ في حَكيِدء لحرا 20# وفي قراءة سبعية: ولا متلق ف حَكيهء أَحَدَا 4. 


ومما يؤكد أن (إله) تطلق على كل من تبذل له الطاعة من دون الله قوله تعالى في قصة فرعون: 3# وَكَالَ ورَعَوَنُ 


تاها الْمَلَذُ ما ءا عَلِيْتُ لَكُم ين إِلَدهِ عَررى 744 » وقال لموسى: 3# 5ٍلَكنِ أحَحَدّتَ إِلهًا عير لبمْعلنَكَ من 


مسا« 


لمجت 7" وإنما أراد فرعون من موسى وبني إسرائيل طاعته وعدم الخروج عن سلطته. فكانت تلك 
هي الألوهية التي أرادها لنفسه» وهي الربوبية التي ادعاها في قوله: 3# ناريك الْاَلَ . أي السيد والملك الذي 


لي الطاعة عليكم» وهذه هي العبودية التي كان فيها بنو إسرائيل كما في قول الملا من قوم فرعون 38 فَمَالُوا 


2 و هو حر بن الو ال عل رك مه 


َونُ لسَريِ مِمَْاوعَوَمَهُمًا لا عِيدُونَ #(7, أي: خاضعون طائعون لا يخرجون عن سلطتنا. 


/٠١ النساء‎ )١( 
.1١15 (؟) الأنعام‎ 
.5٠ يوسف‎ )*( 
.59١ النساء‎ )5( 
.575 الكهف‎ )5( 
."8 القصص‎ )5( 
.79 الشعراء‎ )0( 


(6) المؤمنون /ا5. 


ل ساد محر ا 


ويؤيد ذلك قراءة: 9# وَقَالَ ألا من مَوْمِ وَعَوَ أن 


د مُومَ وعَوْمَمُفْسِدُوا في الْأرْضٍ وَيدَرَكَ وََالهَئَكَ 2706) فقد 
كان لفرعون آلهة يعبدها هو وقومه. فدل ذلك على أنه إن) كانت الألوهية التى ادعاها فرعون لنفسه 
والربوبية التي انتتحلها هي إتباع أمره» وطاعته وعدم الخروج عن سلطته. 


2 و باسصماح 
»2 


قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: (يقول تعالى ذكره: فقال فرعون وملؤه ها أَنْويِنُ لِسَرَّيْنِ متلا 4» 
فتتبعها مإ وَقَوْمَهُمَا #» من بني إسرائيل ِإلَنا عَِيدُونَ #» يعنون أنهم لهم مطيعون متذللون, يأتمرون لأمرهم. 
ويدينون لمهم» والعرب تسمي كل من دان لملك عابدا له» ومن ذلك قيل لأهل الحيرة: العباد لآنهم كانوا أهل 
طاعة لملوك العجم). 

فهذا نص صريح يكشف معنى العبادة والعبودية في لغة العرب» وأن كل من دان لملك وأطاعه فقد عبده 
وصار عبدا له» فجاء الإسلام بالتوحيد» وعبادة الله وحده. والكفر بعبادة كل ما سواه» ومن ذلك طاعة 


ولفظ (إله) و(رب) إذا اجتمعتا في السياق افترقتا في المعنى» فكان لكل منهما معنى أخص به. كقوله 
سبحانه 98 قُلُ أَعُود يرب لكايس 20 ملل قٍألناس 8 إِلَدو لتايس (#05: فالرب هو السيد الذي له الأمر 


والسيادة. والملك هو الذي له الملك والحكم والطاعة» والإله هو الذي له الدعاء والعبادة. 
وإذا افترقتا في السياق اجتمعتا في المعنى» كقول فرعون: #ِ ركم الل 6 وهذا بمعنى قوله: مأ مَاطَلِمَتُ 


نكم يَنْ ِو عرف : فكل من تبذل له الطاعة والخضوع من دون الله فهو رب وإله عند من خضع له 


وأطاعه. وهذا كقوله تعالى في شأن طاعة أهل الكتاب لرجال الدين: 3# رو أَحَبسَارَهْمْ وَرَهتَهُمَ 


7 2 5 1 < كي لوا بجع 2 مو 77 لخ م مه 
أربابا من دون ألله ج24 وكقوله على لسان يوسف. رياب مَفْرَفوْت حَإرٌ أ لله لْوحِدألْقَهَارُ 74" 


.١717فارعألا‎ )١( 
."31 (؟) التوبة‎ 


(*) يوسف 4". 
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وم صه كى ف د - اللا ال ا 0 مور دن يء د ا م عيذ -ه 
وكقوله: ا نَم أل هَبْدَ إلا لَه وا مْْرِكَ يو سَيْعًا وَلَا يَتَّجِدَ 


ييا سنا اانا دفن أله نأش 2094 وكقوله: 0 و َكمْ أن تَحِدُوا ألْلهَكة لْلتهِكَه ليحن أذ م كم الك رِبَعَدَإِد نم 
4< روم 


فر 1ق » فسمى الله كل ما يعبد من دونه» أو يدعى من دونه» أو يطاع من دونه» أو يتبع من دونه ربا 


وإلهاء وكل من فعل ذلك فقد أشرك باللّه في ربوبيته وألوهيته. 


وبهذا جاءت كلمة التوحيد لتنفي كل صور الألوهية» وكل صور الربوبية» عن كل من سوى الله جل 
جلاله. من بشر أو حجرء ولتبطل كل صور العبودية لغبر الله من عبادة أو طاعة أو إتباع أو تحاكم» ولتفرد 
الله وحده بذلك كله لا إله إلا هوء بل ولتوحده أيضا بكل نعوت الكمال وصفات الجمال وأسماء الجلال التي 
تتعلق بذلك كله .كما سيأتي بيانه. ليقطع الطريق على كل صورك الشرك والوثنية والجاهلية. 


وقد أكثر القرآن من تقرير وحدانية الله في الخلق. والملك» والحكم, والطاعة» والسيادة» والعبادة» لبيان 
بطلان منازعة الملوك والطغاة له في شيء من خلقه؛ لشيوع هذا الشرك في المجتمعات الإنسانية كافة» فقد 
كان من أبرز صور الشرك وأظهرهاء منازعة ملوك الأرض له في ربوبيته» واستعبادهم خلقه. ولهذا افتتح 


و 


الله القرآن بقوله سبحانه: :3 مد َه رََ الْعَكمِينَ () الحم لحيو (2) مَلِكِ بوث الذي (2) إَِكَ مد وَإِيََكَ 


212 


ره 24 


فتضمنت هذه الآيات تأكيد وحدانية اللّه في ربوبيته للعالمين كافة» وأنه وحده ربهم وسيدهم, لا رب لهم 
سواه ولا مالك لهم غيره؛ لكونه خالقهم ورازقهم. ومحييهم ومميتهم» وهو الملك الذي سيحاسبهم 
ويجازءهم على أعالهم يوم الدين والجزاء» وليس أحد سواه. فملوك الأرض عبيده» ليس لهم من الملك معه 
شيء)» ولهذا أوجب على عباده أن يعبدوه وحده. وأن يستعينوا به وحده؛ فلا يعبدون الملوك, ولا يتذللون 


لهم» لأنهم بشر مثلهم» لا يستطيعون نفعا ولااضراء ولا خيرا ولا شراء إلا ما شاء الله وحده. 


.55 آل عمران‎ )١( 
.6١ آل عمران‎ )0( 
.0 -5 الفاتحة‎ )»"( 
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ا 000 
الذي له الملك والحكم وحده. وهو إله الناس الذي تجب له العبادة وحده» وليجيب عن أول سؤال مشكل 


تواجهه المجتمعات الإنسانية كلها منذ وجدت: فمن رب الناس وسيدهم الذي له حق الطاعة عليهم؟ 
ومن ملك الناس الذي له حق الحكم بينهم؟ 


ومن إله الناس الذي له حق العبادة والتذلل والخخشية والرهبة والرغبة؟ 


وإنا أكد القرآن هذه الحقائق الثلاث لكون الشرك فيها أظهرء والنزاع فيها أشهرء وآثارها على الإنسانية 


وربها تمسك أنصار الخطاب السلطاني لرد الخطاب القرآني بالمتشاببات من الآيات كقوله تعالى: 38 فل اللّهُرّ 


مَِْكَ الْمَلكِ مد ي المدك من مم4 وَيَنرْعَ الْمُلكَ اك هّن 455 20094ب لبيان مشروعية وجود الملوك» وأن الله هو الذي 


ولا دليل في ذلك على مشروعية ادعاء الملوك للملك» بل هذا كقوله تعالى: 36 يَبْسط الرَرْفَ لِمَن يِسَاهُ 
َقيرٌ 14 وقوله: زرك من يكا وهر ارو العزية 04 

فاللّه يرزق الخلق جميعاء سواء منهم البر والفاجرء والمؤمن والكافر» وسواء ء حصل لهم ذلك بأسباب 
الحلال أو الحرام» فاللّه يؤتي رزقه من يشاءء ولا يكون في ذلك حجة على مشروعية ما كسبه الظالم من مال 


لايحل له بل هو ابتلاء من الله» واستدراج للعبد. وقد قال سبحانه في شأن قارون: مإ إِنَ قري حكات ين 


."-١ الناس‎ )١( 
.75 آل عمران‎ )0( 
7٠ الإسراء‎ )9( 
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2 0 5 آآ# د سس سو سم ول + صمحو ع 


َو مون قبع عليه ءانه مِنَ الكوز ماإِنَّ مفاضحه. لدنواً بالغضبكة أولى الْفُوَوَ ##... 9# قَالَ إسّمَ] 


لامر با 


عِندئق 46 فنسَقْسَا يه ويد ار والْأَرْصَ 006 


فالله هو الذي آتاه المال والثروة» وإن كان قارون قد كسب هذا المال بأسباب الحرام» كذلك يوت الله 
الملك من يشاءء ولا حجة فيه لملوك الأرضء إذ منهم من يؤتيه الله الملك بالحق والعدلء كالأنبياء الذين 
جعلهم الله خلفاء وملوكا بالحق» ليحكموا بين الناس بالعدل» كداودء وسليان. كما قال تعالى: 6 وَقَحَلَ 


ته 0 


داق دُ جومت وَءَاكَلْهُ آنه مرت 2©"094. وقال تعالى أيضا عنه: 3# يَدَاوردُ وردنا لَك حَلِيعَهٌ في الْدَرَضٍ فاح بن 


01 


بحُي ولا تيع لهو يضِلَكَ عَن سيل ألو .020 
سح ذخآ[ م 


ومن الملوك من يؤتيه الله الملك وهو ظالم لنفسه. بالسيطرة والقهر للناسء ليبتليه ويبتلي به ىا هو حال 
فرعون والنمرود» كى) في قوله تعالى: 3# َم كر إِكَ الى حَإَ رهم فى رَيوء أن اكه أله الْمُلك إِد َال رهم وق 


01 5 سه د 
لرِى مح -وَيمِيتُ قَالَ أنأ نبي وَأَمِيتٌ #6 (4) 


فكل ملك في الأرض تملك بإذن من الله -كحال ملوك بني إسرائيل الأنبياءء كداود» وسليمان» ومن ملك 
من بعدهم على شريعتهم, أو ملك بوحي من أنبيائه ورسله. كما هو حال طالوت 38 وَفَالَلهُم نيهم إِنَّ الله 
هَدْبسَكَ لَكُمْ طَانْوْمت مَل 204 وى| هو حال خلفاء المسلمين» الذين تختارهم الأمة بالشورى والرضاء 
مم اس اراي ا ل 


غامبى لقاع ا وان الا رخن ينا قال تعال لتنية [براهي : إن جَاعيْكَ لكان ماما 
ض براهيم: 3138 سإ 


0 


يي كَلَلَايكَالُعَهَدى لطن 0.4 


.75 القصص‎ )١( 
.756١ (5؟) البقرة‎ 
.75 ص‎ )9( 
.70/ البقرة‎ )5( 
.7 البقرة /ا5‎ )0( 
.١7 5 البقرة‎ )1( 
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قال ابن كثير في تفسيره للآية: (قال سفيان بن عيينة لا يكون الظالم إماما.. وقال ابن خويز منداد: لا الظالم 


اين ا ل نا 


ولهذا جاءت الشريعة المحمدية بالخلافة, وإبطال المللك كله بجميع صوره الفرعونية» والقيصرية» 
والكسروية. فالآرض لله والملك لله والطاعة لله والأمر لله والسيادة للّهء والخلق لله ليس لهم رب 


غيره. ولا ملك سواه. 


بل إن توحيد العبادة لله يتعارض مع الدينونة للملوك» ىا في لسان العرب: (العبادة في اللغة الطاعة مع 
الخضوع؛ وكل من دان لملك فهو عابد له)» ومنه قول الملا من قوم فرعون: #[ أَنْْيِنُ لسرن ِمْلَاوَقوْمُهُمَا كنا 
عَنِيدُونَ ## انتهى .. 

والفرق بين الطاعة للخلفاء والطاعة للملوكء أن الطاعة للخلفاء تكون عن شورى ورضا واختيار بلا 
إكراه ولا إجبار» وتبعا لطاعة الله ورسوله؛ بين! طاعة الملوك تكون جبرا وقهرا على أساس الاستحقاق 
سوا و بود لم ا ا ا ب 


لغة العرب» ى! في قول فرعون لموسى: :ا لَك أغعَدْتَ إلا جك لَدَجَملئكَ ين انجوزت 204. 


وقد أشار ابن خلدون إلى ظاهرة التأله في الملوك التي تتمثل في إخضاع الخلق لطاعتهم وحدهم دون 
سواهم فقال في مقدمة تاريخه: (فمن الطبيعة الحيوانية خلق الكبر والأنفة» فيأنف . أي الملك . حينئذ من 
المساهمة والمشاركة في استتباعهم والتحكم فيهم» ويجئ خلق التأله الذي في طباع البشر مع ما تقتضر 


526 


السياسة من انفراد الحاكم لفساد الكل باختلاف الحكام 8[ لوْكَانَ فِيمَآءإِهُة لا أنه عسَدََا # فتجدع حينئذ 
أنوف العصبيات» وتفلح شكائمهم عن أن يسموا إلى مشاركته في التحكمء وتقرع عصبيتهم عن ذلك» 
وينفرد به . أي بالملك . ما استطاع حتى لا يترك لأحد منهم في الأمر لا ناقة و لا جملاء فينفرد بذلك المجد 


بكليته» ويدفعهم عن مساهمته» وقد يتم ذلك للأول من ملوك الدولة).0" 


.771//١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.79 (7)الشعراء‎ 
.7١8/١ مقدمة ابن خلدون‎ )"( 
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والمقصود من ذلك قوله: (فيأتي خلق التأله)» ليؤكد أن ما عليه الملوك والجبابرة هو من التأله الذي جاء 
القرآن للقضاء عليه» وهذا بخلاف ملك النبوة» كملك داود وسليمان» فإنه بوحي من اللّهء دون إجبار وقهرء 
ليحكم بحكم اله كا قال تعالى: لإ َو ْنَا بمَلنَكَ حَِقَه ف الارّضٍمَأحمْيدَنَ لق . 

وقد خبّر النبي وَل أن يكون ملكاء أو عبدا نبياء فاختار عبدا نبيا(»» فكانت تلك شريعته» وسنة لخلفائه 
وأمته من بعده» وعندما أرسل رسائله إلى ملوك الأرض يدعوهم للدخول في الإسلام لم يسمهم بوصف 
الملك بل قال: (إلى هرقل عظيم الروم)» (إلى كسرى عظيم الفرس»» قال النووي (ولذا قال النبي يَكلةٍ (إلى 
هرقل عظيم الروم )» ولم يقل ملك الروم لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام).9) 

وجاء في الحديث: (لا قيل ولا ملك ولا قاهر إلا الله)”"» فنفى النبي أن يكون هناك قيل -والأقيال هم 
ملوك حمير في اليمن- ونفى أن يكون هناك ملوكء إلا الله وحده لا شريك له وفي حديث آخر (كنا مع 
رسول الله َي في غزوة تبوك» فوقف ذات ليلة واجتمع عليه أصحابه» فقال إن الله أعطاني الليلة الكنزين» 
كنز فارس والروم» وأيدني بالملوك ملوك حمير» ولا ملك إلا لله! يأتون يأخذون من مال الله» ويقاتلون في 


سبيل النّه! قالها ثلاث). (5) 


فقرر أن لا ملوك في الإسلام» بل الملك لله وحدهء وملوك حمير كغيرهم من المسلمين يقاتلون في سبيل 


الله ويأخذون من بيت المال» حالهم كحال غيرهم من المسلمين. 


ولهذا جاء في الحديث الصحيح: (أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأآملاك, لا مالك إلا الله)» وفي 
رواية: (اشتد غضب الله على)» وفي رواية: (أغيظ رجل على الله يوم القيامة» وأخبثه» رجل كان يسمى ملك 


الأملاك» لا ملك إلا الله)» وني رواية: (أخنى اسم)» قال الراوي: كلاشاهنشاه).©) 


. 187/9 والبيهقي 59/1» وله شاهد في مصنف عبدالرزاق‎ »172١/5 رواه النسائي في السئن الكبرى‎ )١( 
من حديث عمرو بن عبسة.‎ 48/7١ رواه أحمد في المسند 17/5 بإسنادين أحدهما صحيح.ء والطبراني في الكبير‎ )*( 
وعنه أحمد في المسند 717/0 من حديث الخثعمي بإسناد مقبول.‎ » 48/١١ رواه عبد الرزاق في المصنف‎ )54( 


(5) رواه البخاري ح »15١5‏ ومسلم ح .7١57‏ 
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وليست العلة في التحريم كونه اتصف بلقب ملك الملوك ىا ظنه بعض الرواة» بل العلة هو كون هذه 
الدعوى الكاذبة» محادة لله في اسم من أسرائه» وصفة من صفاته» التي تسمى بها الله ووصف بها نفسه. بل 
وأبطل أن يكون له شريك فيهاء سواء تسمى أحد من خلقه بملك الملوك» أو باسم الملك» وإن كان التسمي 
بملك الملوك أخنع» وأخبثء. وأخنىء من التسمي بالملك» ى) تقتضيه صيغة أفعل التفضيل» وقد نص 
الفقهاء على تحريم الأول أي ملك الملوك؛ دون الثاني» مع أن لفظ أخنع. وأخبث, يدل على أن هناك ما هو 
أقل خبثاء وأقل خناء وهو التسمي بالملك, ولهذا جاء في آخر الحديث: (لا ملك إلا الله)» وفي رواية: (لا 
مالك إلا الله)» ولم يقل: (لا ملك للملوك إلا الله)» ليؤكد أن التحريم ليس قاصرا فقط على التسمي بملك 
الملوك, بل وكذلك لقب الملك. لأنه لا ملك على الحقيقة إلا الله فالتعليل في آخر الحديث واضح في دلالته 
على تحريم إطلاق كلا اللفظين ملك الملوك, أو الملك, على أحد من البشرء لما ورد فيهما من الوعيد الشديد. 
وأن أصحابه| أخنع وأذل وأخنى وأفجر الناس يوم القيامة» ويؤكد ذلك حديث النداء يوم القيامة (أين 
ملوك اللآأرض؟ أنا الملك). 


وفي الحديث الصحيح: (ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على اللّه لأبره. ألا 
أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر).7") 
فقال الله عز وجل: أنت عذابي أعذب بك من أشاءء وقال هذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء).0) 

وقال أيضا: (صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس)» وفي رواية: 
(يوشك أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر» يغدون في غضب الله ويروحون في سخطه). وفي رواية: 


(يغدون في سخط اللّه» ويروحون في لعنته). © 


وهم الجلاوزة والجلادون, الذين يسعون في تعذيب الناس وإرهابهم» وتعبيدهم للملوك وإخضاعهم. 


رواه البخاري ح ١ء‏ ومسلمح 1410ل 
(5) رواه مسلم ح1/1/7. 


إفرة مسلم ح45 5-١‏ والا. 
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صيانة النى يَيَيِد جناب التوحيد وهدمه سنن ملوك الأمرض: 
ولقد بلغ من شدة رعاية النبي وَل وصيانته جناب التوحيد للّه في الملك» وشدة حفظه لهذا الأصلء أن 
هدم كل سنن ملوك الأرض وأبطلهاء وخالف عادات الأكاسرة والقياصرة وعطلهاء ومن ذلك: 


أولا: نمى يليه عن القيام على رأس من كان جالساء فقد صلى بأصحابه وهو جالس بعد أن سقط عن 
فرسه وكَئِيٌ فالتفت إليهم فرآهم قياما وراءه» فأشار إليهم أن اجلسواء فصلوا خلفه جلوساء ثم قال: (إن 
كدتم آنفا لتفعلن فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعود, فلا تفعلواء ائتموا بأئمتكم» إن صلى 
قائ) فصلوا قياماء وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا). 00 


ثانيا: حرم الآكل والشرب بآنية الذهب والفضة» ولبس الحرير والذهب للرجال. والجلوس على جلود 
النمور والسباع» وكل ما كان من عادات ملوك فارس والروم» ففي صحيح مسلم أن حذيفة بن اليمان 
استسقى وهو في المدائن بعد فتحهاء فجاءه دهقان مجومي بشراب في إناء من فضة» فقال حذيفة (إني أخبركم 
إن قد أمرته أن لا يسقيني فيه» فإن رسول الله جَكَكِيْدٌ قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة:» ولا تأكلوا في 


صحافهاء ولا تلبسوا الديباج والحرير» فإنه هم في الدنياء وهو لكم في الآخرة يوم القيامة).9) 


وفي حديث أم سلمة أن النبي كله قال: (إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إن يجرجر في 


نطنه ثاز 1 002 


() رواه البخاري ح/1/8و184» ومسلم ح 175/8 واللفظ له. 
0 رواه البخاري ح 0175 ومسلم ح107١5.‏ 


[9رة رواه البخاري ح 714» ومسلم ح195١5.‏ 
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ثالثا: كما نبى عن جر الثوب خيلاء | يفعل الملوك والرؤساء في الجاهلية» فقال كَكِلَةّ: (لا ينظر الله يوم 
القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء) 27» وقال أيضا (بين)| رجل يتبختر» يمثى في برديه» قد أعجبته نفسه» فخسف 


الله به في الأرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة).9) 


رابعا: ونبى عن المبالغة في المدح والإطراءء | يفعل الناس مع الملوك والرؤساء.» وقد جاءه وفد بني 
عامرء فقالوا له: أنت سيدناء فقال: (السيد اللّه)» فقالوا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولاء فقال: (قولوا 
بقولكمء أو بعض قولكم. ولا يستجرينكم الشيطان).9© 

خامسا: وكان يكره أن يقوم له أصحابه» وينهاهم عن ذلك, وينهى الرجل أن يقوم للرجل من مكانه تعظيم| 
لهء | هو شأن الناس مع الرؤساء والكبراء في الجاهلية» ففي الحديث عن أنس قال: (لم يكن شخص أحب 


إلى من رسول الله وليك وكانوا إذا رأوه لم يقومواء لما يعلمون من كراهيته لذلك).9©) 


ودخل معاوية على ابن الزبير وابن صفوان, فقاما له فققال اجلساء سمعت رسول الله يَكَلِبْهٌ يقول: (من 


سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبواً مقعده من النار).(0) 
وخرج على أصحابه يوما متوكئا على عصاه فقاموا له فنهاهم وقال لهم (لا تقوموا ك| يقوم الأعاجم يعظم 
١) 2‏ 

بعضهم بعضا).' 
سادسا: وأمر بالتواضع و+بى عن التفاخر والتعاظمء كا كان عليه حال أهل الجاهلية» فقال وَلَِةٌ: (إن الله 


أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحدء ولا يفخر أحد على أحد) .00 


() رواه البخاري ح 251/88 ومسلم ح ٠85‏ 7 

.5١08/ح رواه البخاري ح 01/84» ومسلم‎ )١( 

() أبو داود في السنن ح5/07» وإسناده صحيح. 

(؟) الترمذي ح7755, وقال: (حديث حسن صحيح). 

(5) رواه أبو داودح 0174. والترمذي ح77600» وقال: (حديث حسن ). 
(5) رواه أبو داود ح .077١‏ 


(©6 رواه أبو داود في السئن ح48945. 
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سابعا: وحرم السعي بالناس لذي السلطان ونقل الآخبار إليه» والوشاية بهم لديه» فقد سمع حذيفة بن 
اليهان أن رجلا يرفع الحديث عن الناس إلى عثمان» فقال حذيفة سمعت النبي كلكِْةِ يقول: (لا يدخل الجنة 
قتات)237» وفي رواية (كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير» فكنا جلوسا في المسجدء فقال القوم: هذا ممن ينقل 
الحديث إلى الأميرء فقال حذيفة: (لا يدخل الجنة قتات)» والقتات الذي ينقل أخبار الناس للسلطان 


ويتجسس عليهم. 


ونبى عن التجسس على الناسء كى| هي عادة الملوك» فقال: (إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم)» 


وفي رواية: (إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم).9) 


ثامنا: وكان وَبَتِلْدِ يأكل جالساء ويقول: (آكل كا يأكل العبد)؛ ودعا أصحابه على طعام؛ فكثرواء والتفوا 
عل القصعة» فجثا معهم على ركبتيه» فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال وكَيِيةِ: (إن الله تعاللى جعلني عبدا 
كريماء ولم يجعلني جبارا عنيدا)("» والجبار العنيد هو الملك الطاغية. 


تاسعا: وكان النبي كَلَِلْدِ إذا مشى لم يطأ عقبه اثنان7؟2» ولا يرضى أن يمشي خلفه أحد. كما يفعل الملوك. 


عاشرا: كما كان وليك ينفي عن نفسه صفة الملكء فقد أتى رجل النبي وَيَيَِيٌ فكلمه الرجل» فجعل ترعد 
فرائصه. فقال له: (هون عليك! فإنى لست بملك. إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد). 00 


فأبطل النبي ص بذلك كله سنن الأكاسرة» وعادات القياصرة. ف لباسهم» وأكلهم. وشربهم» 
ومجالسهم, ومخالطة الناس لهم ووقوفهم على رؤوسهم, ورغبة الناس إليهم» ورهبتهم منهم. وألقابهم 
وأسماءهم». وسياطهم وسجونهم. وجواسيسهم وعيونهم. وتفاخرهم وتكاثرهم» وكل سننهم وطرائقهم» 


.١٠١ه6 ومسلم ح‎ 21١ صحيح البخاري ح109‎ )١( 
رواه أبو داود في السئن ح488/8.‎ )1( 

[فرة رواه أبو داود في السئن ح 1/1/7 . 

(4) رواه أبو داودح 201 


(6) رواه ابن ماجه ح رقم 7717» وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
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إذ إنما بعثه الله ليحرر الخلق من عبودية كل ما سوى الله» حتى لا يبغي أحد على أحد. ولا يفخر أحد على 


أحد. 


ت فى ْ , 0 
حفيعة وحيد الله سه الحمكم واجتداب الطاغوت: 
وقرر القرآن هذا الأصل العظيم من أصول الدين من خلال ما يلي: 


-١‏ إثبات أن الله هو الحَكّم وإليه الحكم. ا في الحديث الصحيح قال النبي ولد لرجل كنيته أبو 
الحكم: (إن الله هو الحكم وإليه الُكم)37» فنفى عمن تكنى بأبي الحكم هذا الاسم وأثبته لله 
وحده. وأن الحكم لنّه وحده كما قال 7 تعالى : إن لكك لان يف 1 لْحََّ #(", وقال سبحانه 2 


دم مير ص<ج مر« 


ألا له لدم 3 وقال أيضا: ع إن الْحْكُْمْ لامر ألا حَبُدُوا لكيه 4 247. وقال كذلك: 38 وَأّهُ 
وهذا أوضح بيان أن توحيد الله في الحاكمية أصل لتوحيده في العبادة» فمن لم يثبته فلا توحيد له. لقوله 
إن ألْحْكَمْإِلَايَهِ #» و إن هنا أداة نفي» أي ما الحكم إلا لله والنفي إن 0 مع الاستثناء 9# إِلّا #» من أقوى 
أدوات الحصر والقصر في اللغة» المفيدة لمعنى التوحيد والإفراد» وقد جاءت هذه الجملة اسمية لتفيد الثبوت 
والاستقرار على أنها حقيقة بدهية» ومقدمة ضرورية لما سيتبعها وهو :9 آمَرَأَلَانحَبُدَُاإلَدَِيَاهُ #» فجاءت هذه 
الجملة الثانية فعلية لما تفيده من التجدد والحدوثء بعد الاسمية التي تفيد الثبوت ولاستقرار» لكون 
التشريع والتحليل والتحريم قد يختلف بين شريعة وأخرىء ولنبي عن آخرء كما يأتي التشريع تباعا بحسب 
النوازل» وقد يدخله النسخ, والتخصيصء وهو يقتضي التجدد. بخلاف صفة الحاكمية لله واعتقاد أن 


الحكم له وحده. فهذا وصف مطلقء, وحق له وحده. والآمر الوارد في الآية فرع من فروع الحكم» ونوع من 


.0٠ 5 وصحيح ابن حبان ح‎ » 8١١ البخاري في الأدب المفرد ح‎ )١( 
.01/ (؟) الأنعام‎ 
.57 الأنعام‎ )9( 
.5١0 يوسف‎ )5( 


.4١ الرعد‎ )5( 
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أنواعه. إذ الحكم منه أمر وبي وتخيير وإباحة» ولا يعرف توحيد الله في العبادة» إلا بأحكامه وتشريعاته. 
وأوامره ونواهيه» وهو ما يقتضي أن يكون توحيده في الحكم قبل توحيده في العبادة» إذ لا يعرف الشرك من 
التوحيد إلا بالحكم. ولا تعرف العبادة من العادة إلا بالحكمء ولهذا جاز سجود إخوة يوسف له ولم يكن 
ذلك شركا آنذاك في شريعتهم؛ ثم أصبح السجود لغير الله شركا في شريعة محمد وَلَيْيّ والأمر كله راجع 
إلى توحيد النّه في الحكم والطاعة» والتسليم المطلق لحكمه. فا حكم بأنه شرك وجب اجتنابه» وما حكم بأنه 
من توحيده وجب التزامه» وما نسخه من الشرائع وجب اتباعه» وهذا معنى الإسلام للّه. 

وهذا الأصل من أوضح الواضحاتء والأصول البينات في الإسلام, ولم يقع فيه خلاف بين الأصوليين» 
كما قال الغزاللي في (المستصفى في علم الأصول): (وني البحث عن الحاكم يتبين أنه لا حكم إلا للّه» وأنه لا 
حكم للرسولء ولا لمخلوق على مخلوق» بل كل ذلك حكم الله ووضعه). 

وقال الآمدي ني (الأحكام): (الأصل الأول في الحاكم: اعلم أنه لا حاكم إلا اللّه تعالى» ولا حكم إلا ما 
حكم به). 

وقال سلطان العلماء العز بن عبد السلام في (قواعد الأحكام): (وتفرد الإله بالطاعة» وكذلك لا حكم إلا 
له). 


وحتى المعتزلة الذين قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين» إن قصدوا قدرة العقل على معرفة حكم الله من 
حيث العموم» وقبل نزول الشرائع» أما بعد نزول الشرع فلا يخالفون في هذا الأصل» وهو أن اللّه هو الحاكم 

لا شريك لهء وأن العقل فقط كاشف عن حكم الله ولا حكم له البتة. 
20-5 كم قرر سبحانه وأخبر أنه لا شريك له في الحكمء وحذر من الإشراك به في الحكم» فقال جل 
جلاله #إ مَالَهُميّن دونه من وَل وَلَايْتْرِكُ في حَكيي- أَحَدَا 223#. فهذا على سبيل الإخبار وفي 


قراءة سبعية مإ وَلَا ضُتَرِلِةٌ ف حَكْدء أحَدًا #» وهذا على سبيل الأمر. 


)١(‏ الكهف55. 
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كما عد سبحانه وتعالى طاعة غيره في التشريع والتحليل والتحريم شركا به» فقال سبحانه في 
سورة الشورى وهي مكية 3# أَمَلَهُرْ سُرَكوأ 0 ين ألرَينِ مَا لم يديه ّم #(27. وهو 

ل 0 
و 0 لاتأحكوا يا لزيد اد موا عو ونه افق 


س2 وار 1 00 - 
فإ سكير ا ا 1ن وَإن لع 0 1 0 


وذلك أن قريشا قالت للنبي يله وأصحابه كيف تأكلون ما ذبحتم بأيديكم. ولا تأكلون ما ذبحه الله 
لكم وهي الميتة؟ فنزلت الآية لتقرر أن حق التشريع المطلق» والتحليل والتحريم» هو لله وحده. وأن طاعة 
غيره في هذا الباب شرك به» وفاعله مشرك باللّه» وهذا كله في مكة قبل اللهجرة» ما يؤكد طبيعة الدعوة 


والخطاب في العهد المكى. 


-+ 


وخرم سبحانه التحاكم إلى غيره وعذده طاغوتاء فقال : بريد ون أن يحَحَاكموا إل الطلحويت واقن مرو 


2 2 020 رووروءم سر ص ل لوه 000 لور سم 6 
أن يَكفروا بهد 0 وقال أيضا 000 لذبت اموا يخْرجهم من الظلمنت إلا : روالذمب و 


ص 56 .2 7 عت عرست سه 56 ل شب 1 م مله 
مَل الله وَالْمسِسَصعَفِينَ م الرَجَالِ وا لِيَسَآءِ والولْدانِ الذي يمولونَ ريد 


: ءٍِ 0 1 م قمر 220000 ل ضر عه لم سس 2 ع فور باس 
نان لَدَنكَ وَلِيّا وأجَعَل نا مِن لد نك تَصِيرًا '(90) ادن منُوأ يمَئْلُونَ فى سيل الله وَالَذين كَمَروأَييِلُونَ فى سَبِيلٍ 


سه ا 2 و سل سم 


مم يي 5 ءِِ رع دام سه - 
لطَلحُوتٍ 024 2, وقال أيضا: 3# قال الذزبس أشركرأ رشا الله ماعبدذ وو ذ ته و و 2 1ل 


000 


8 ول لد ركم سرس هله سس سس ره ده اع 9-6 محر ار مج وَلَدَد 
وا وَلَاحَرَمَسَامِن دونو من مي داك محَلَ لدي ين قَبَلِهِم فَهَلْ عل الرُسْل إلا بكم اين (150 و 


.171١ الأنعام‎ )1١( 


(؟) الشورى .7١‏ 


(3) النساء 1 


(5) البقرة /761. 


(0) النساء 5ل/ا. 
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سس دحج سس لو 


عَكدا ى حكن كو يَمْوله ان اعدو لهو جنا لغوت 2134 وقال جل جلاله : الدب أجتنبوأ 
دحوت أن يحبدُوها وأَنبوَا ِل لله طلم اشر رباد 057.6 
فثبت ببذه الآيات أن غاية الرسل كلهم أن يعبد الخلق الله وحده. وأن يجتنبوا الطاغوت, ودل القرآن بأن 
الطاغوت في الآية يشمل كلا الطاغوتين: طاغوت العبادة كالأوثان» وطاغوت الحكم كالملوك» وأن لكل 
طاغوت أولياؤه ومن يقاتلون دونه! 
والطاغوت أصلها من طغى يطغى طغيا وطغياناء فهو طاغ وطاغية وطاغوت. قال في لسان العرب: (طغى 
جاوز القدر وغلا في الكفر» وكل من تجاوز حده في العصيان فهو طاغ» 9# كَدَبتَ مود يطغوّنهآ ‏ أي : بطغيانهاء 
وقوله: لإ يُؤْمِبُونَ بألْحِبّتِ وَألطَدُوتِ #.. الطاغوت كل معبود من دون الله جبت وطاغوتء والطاغوت 
الشيطان» والكاهن» وكل رأس في الضلال» ويكون للأصنام» ويكون من الجن والإنس» وقال ابن عباس: 
الجبت حيبي ب بن أخطبء والطاغوت كعب بن الأشرف اليهوديانء قال الأزهري : وهذا ليس خارجا عما قال 
أهل اللغة» فإذا اتبعوا أمرهماء فقد أطاعوهما من دون اللّه» والطواغي من طغى في الكفر وجاوز الحد وهم 
عظماؤهم وكبراؤهمء والطاغية ملك الروم, والجبار العنيد» والظالم الذي لا يبالي ما أتى» يأكل الناس» 
ويقهرهم. لا يثنيه تحرج ولا فرق) انتهى. 
وقال ابن جرير الطبري في تفسيره (الطاغوت كل ذي طغيان على اللّه» فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده» 
وإما بطاعة تمن عبده له إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صن! أو كائنا ما كان من شيء)أ ه. 


وفي النظر في معنى الطاغوت في اللغة يظهر جليا أنه يطلق على ثلاثة معان رئيسة هي: 


١‏ - كل معبود من دون اللّه: من صنم» ووثن» وحجر. وشجرء وقبر» كى| تدل عليه أية سورة الزمر مو وَاَلَدِينَ 


حيبأ لد كن قو يَعَبْدُوهَا #. 


."5 النحل‎ )١( 


() الزمر /ا١.‏ 
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؟- كل من يطاع من دون اللّه: من كاهن, وعالمء وراهبء. وملكء. ورئيسء كما تدل عليه آية النساء 
إيرْيدُوتَ أن يَتَحَاكَمُا إِلَ لسوت وَكَدَ روأ أن يَكَمُروا يد #. فقد نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما 
تتحاكم إلى النبي ليك وقال الآخر بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف. فنزلت الآية» وهي عامة كما قال ابن 
كثير في تفسيره» فكل من جعل من نفسه حكماء يحكم بين الناس بغير حكم الله؛ فهو طاغوتء وقد جعل 
الله جرد إرادة التحاكم إلى غيره كفراء دع عنك التحاكم ذاته. وفي قوله تعالى: لمان 
لطَعُوتِ ## دلالة على أن من لا يريد التحاكم لغير اللّه ولا يرضاه. لا يدخل في الوعيد الوارد في الآية» حتى 
لو حوكم قهرا لغير حكم الله ىما هو حال الأمة اليوم. 


”- كل جبار ظال: يقهر الناس ويسيطر عليهم بالقوة» كقيصر الروم» وكسرى الفرسء ومن على شاكلتهماء 

فهو طاغية وطاغوتء كما تدل عليه آية النساء الثانية 3# وَالَذِنَكُمَروايمَيلُونَ فى سَِِلٍ لطَلهُوتٍ 6. فقد دعا الله 
في هذه الآية المؤمنين إلى الجهاد في سبيله» والجهاد في سبيل المستضعفين من الرجالء والنساءء والولدان» 
الذين يتعرضون للظلم» والاضطهاد ني مكة» على يد طواغيتهاء كأبي جهل فرعون هذه الأمة» ومن هو على 
وقد دلت آية النحل على وروده في الآمرين جميعا في العبادة وفي التشريع» فقد احتج المشركون في مكة على 
النبي كَلَِْةٌ بالجبر» وبالقدر الكونيء فقالوا لو شاء الله ما عبدنا نحن وآباؤنا هذه الأصنام والأوثان» ولا 
أطعنا في التحريم والتحليل الرؤساء والكهان» فرد عليهم القرآن وكذيهم في دعواهم هذه. بأن كل الرسل 
إنما بعثهم اللّه ليدعوا الناس إلى عبادة الله وحده. وطاعته وحده؛ واجتناب الطاغوت كله. سواء طاغوت 
الدعاء والعبادة» أو طاغوت الحكم والطاعة» وهم قادرون على فعل هذا وهذاء فلم يأمرهم الله بالشرك ب 
ولا أجبرهم عليه بل جعل لهم القدرة والإرادة والحرية في الاختيار» وأرسل هم الرسل وأنزل عليهم الكتب 
لبيان صراطه المستقيم» وسبيله القويم» فلا حجة لهم بعد ذلك على اللّه. 


الال عو ل و ا ا ا : 9# هَمَن 


5 للد ت ووم بالل 0 دا ستمسك الوه )1 وبق تق 2094 حيث قال في ته بسار الطاغوت (والصواب 


.705 البقرة‎ )١( 


من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده» وإما بطاعة 
من عبده له إنسانا كان ذلك المعبود» أو شيطاناء أو وثناء أو صناء أو كائنا ما كان من شيء). 

فكل من بذل الطاعة مختارا -في غير طاعة اللّه- للملك أو رئيس أو عالم أو تحاكم إليه دون حكم اللّه مختاراء 
فقد عبده واتخذه ندا وإلها من دون الله» وكل من أكره غيره على طاعته في غير طاعة الله فقد استعبده» وصار 
هو طاغوتا. 

إنه لا يتصور أن يقرر القرآن كل هذه الحقائق» ثم يقرر مشروعية وجود الملوك» ويسوغ سلطتهم على 
العباد» كيف وقد ثبت أن قيام الملك العضوضء والملك الجبريء ما هو إلا انحراف عن هدي النبوة والخلافة 
الراشدة - كا في الحديث: (ثم يكون ملكا عضوضاء ثم يكون ملكا جبرياء ثم تكون خلافة على منهاج 
النبوة) - ومخالفة لما جاء به الإسلام من أصول عقائدية وعملية» واتباع لسئن القياصرة والأكاسرة؟ 

لقد جاء الإسلام بالخلافة» والشورىء ليهدم الملك والاستبداد. والظلم والاستعباد» وليبطل سنن كسرى 
وقيصرء وليحرر الخلق كافة من عبوديتهم» وعبادتهم» وطاعتهم. وجورهم وظلمهم, وليقيم لهم دولة 
العدل والقسطء والعلم والحق» والمساواة والحرية» وال رحمة والإنسانية. 


الأصل الثاني: توحيد الإنسانية وتحك بم البثسربة واستخلافهسم يذ الأرض: 

وهذا هو الأصل الثاني من أصول الخطاب السياسي القرآني» فبعد الدعوة لتوحيد الله وحده لا شريك له 
في كل ما يجب له. ثنى بالإنسان. وبيّن حقيقة وجوده. والغاية منهاء ومكانته في الوجود. ومهمته. وعلاقته 
بالله» وبالأرضء وبمجتمعه» وبأخيه الإنسان» وقد جاء تقرير هذا الأصل» وتكرير تأكيده في آيات كثيرة» 


على أنحاء مختلفة» ومن ذلك: 
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,2004 تأكيد القرآن أن جنس الإنسان خليفة لله في الأرضء كما قال تعالى: يِف جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيكَةٌ‎ - ١ 
وفي هذا اختصاص للنوع الإنساني باستعمار الأرض وإصلاحهاء كم) قال تعالى: #هْوَ أَنمَأم مَنَالاد‎ 
ودح سه سر .ك2-‎ 
000.76 وَأسْبَحَمرَكرٌ فيا‎ 


5 - وأثبت أن الإنسانية كلها من أصل واحدء ومن أب واحد وأم واحدة. وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى» 


فقال تعالى: #إهوَألذِى حَلَقَكْم مّن نفس وَاحِدَوَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا لِيسَكْن ليا 4 0 
“- وأكد أن المقصود من جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا ويتآلفواء ويتعاونوا على البر والتقوى ولا 
يتعاونوا على الإثم والعدوان» فقال سبحانه: يتا لاس إِنَا حَلَمَسَكرٌ فين َك وق ا ا 


مقو ور يرم 


- كما أكد تكريم الله للإنسان» فقال: 3# وَلَْدْكرَََايَقَ ادم وَملكَح فى لير وَالبَحْرٍ وَرَدَقَكهُم ا 


و ]ا بي حي جد 5 و ده 
و 07 3 0-6 9 ديا 00 


- وأكد أنه لا فرق بين أمة وأمة» وجنس وجنسء ولون ولونء فلا فرق بين أبيض وأسود. ولا عربي 
وعجمىء ولا ذكر وأنثىء إلا بالتقوى» وأن الناس سواسية كأسنان المشطء كما ثبت ذلك كله أيضا في 
الخطاب النبوي 


لمجا و ل ا و 0 


5-8 


ومن أحياها كين احا الناس حتعاء فقال تغال : ##مَن قَسَلَ نفس عير تي أ سادق الارض وحكانما عسل 


- 


َلنّاسَ جَِيعَاوَمَنْأَحَيَاهًا فَحَكَأَنَاً لحا أَلنّاسَ جيِيعًا 44 00 


م١ البقرة‎ )١( 
.5١ (؟) هود‎ 
.189 الأعراف‎ )"( 
.١ الحجرات‎ )5( 
./١ الإسراء‎ )6( 
7” المائدة‎ )5( 
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- ووعد الله عباده المؤمنين المصلحين بالاستخلاف الخاص في الأرض فقال سبحانه: 38 وَمَدَ لهال 


سواه شم ووم هد أ اع سر وو . صخ عم ا دح 2 و 22 ا ل 2 22 

ءامنوأ م نكر وح لوأ ألصَلِحَنتٍ لِسَدَخْلِفْنهمٌ في الْأَرضٍ حكما استخلف أأذست من قيلهم وَليسَكنَنَ هم ديهم أأٍف 
ح 

كور ]وده )سو سام سح لح اس امي دج وو 7 كلخ سلا 2 ١‏ 

أرتضن طم ولِبدَلنهم مْنْ بعد حَوفِهم أمنا يعبدوت لايشركوت إل شيعا 4 ١‏ 


فأخبرت هذه الآية» وأكد هذا القول الصدق والوعد الحقء أن الاستخلاف الخاص هو للمؤمنين كافة» 
كما جاء الوعد بأن الأرض ستكون لهمء فقال سبحانه: 3# وَلَكَرَ كاف الور مِنْبحَد اذم أب الْاْصَ ينها 
فعاو المسوتر تك 46" وجاء في الحديث الصحيح: (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاريهاء 


وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها)”"» فجعل الأرض التي دخلت الإسلام ملكا لأمته كلها. 

وكل هذه الحقائق القرآنية التي تؤكد استخلاف الله للإنسان في الأرض»ء وتؤكد تكريم الله له» وأن 
الإنسانية كلها من أصل واحدء وأن الغاية من خلقهم شعوبا وقبائل ليتعارفواء ويتعاونوا ويتآلفواء ويعمروا 
الأرض»ء كل ذلك جاء به الخطاب القرآني ليهدم القيم الجاهلية التي كانت وما زالت تقوم عليها المجتمعات 
البشرية» كالطبقية» والعصبية» والقومية» والعنصرية» واستعباد الأقوياء للضعفاءء واستغلال الأغنياء 
للفقراء. واحتقار الرجال للنساء, إلى غير ذلك من المفاهيم الجاهلية التي يستعبد فيها الإنسان أخاه الإنسان» 
ظلما وعدواناء بسبب الانحراف عما جاء به الأنبياء الذين دعوا الأمم إلى الآخوة الإنسانية والمساواة» وإلى 


الرحمة والعدل والمواساة. 


الأصل الثالث: خح رس الإنسانية من حكل أشحكا العبوددة لغس الله: 

فلم يقتصر الخطاب القرآني على الدعوة إلى توحيد الله وحده لا شريك له. واعتقاد وحدانيته فيا يجب له 
- كما بيناه في الأصل الأول الذي هو خاص فيا يجب لله - بل دعا أيضا إلى تحقيق الحرية الإنسانية» وتحرير 
الإنسان من كل صور العبودية لغير الله وجعل ذلك غاية شرعية في حد ذاتها» بل جعل الحرية من أشرف 
مقاصد كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)» فالعبودية إن| هي لله وحده. ثم الخلق بعد ذلك أحرار مع من سواه 


(١)النور‏ 060. 
(؟) الأنبياء 6 .٠١‏ 


(*) مسلم ح 58/4 » وأبو داودح 250 
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فالخضوع, والطاعة» والرغبة» والرهبة» والتذلل» كل ذلك لنّه وحده الذي له الخلق» والملكء والأمر, 
والحكم. كما قال: 9# ولا يَتَحِدَبمَصْنَابَعَضًا أَرًَا ين دون ألو ,2١(*4‏ وقد فسر النبي وكيد معنى الربوبية هنا بطاعة 
الرؤساء والأحبار والرهبان والخضوع لممء وجاء في الحديث (إن| السيد اللّه) » فهو الذي له وحده السيادة 
المطلقة. 


فإذا كان السيد هو اللّه» وهو الملك» والربء والحاكم .كى| سبق بيانه في الأصل الأول. فليس للخلق على 
بعضهم سيادة» ولا طاعة» ولا حكمء ولا خضوع, ولا سلطة. إلا بإذن الله بل حتى الرسل ليس لهم طاعة 
إلا بإذن الله» | قال تعالى: 8[ وَمَآ أَرَسَلَمَامِن رَسُولٍ لطاع بإِذْن لَه #» وهذا هو معنى الحرية الإنسانية» 
وقد تقرر في الشريعة قاعدة (الأصل في الإنسان الحرية)("2» وأما الرق فهو طارئ يجب العمل على التخلص 
منه» إذ أكثر الأحكام الشرعية وأجلها وأشرفها منوطة بالحرية» كالإمامة العامة» والجهاد» والجمعة 
والجماعة. والحج. والزكاة» فكلها يشترط في وجوببها الحرية» وتسقط في حال العبودية والاسترقاق. وهذا 
أمر النبي عَلَكلُةٌ بتحرير رقيق العربء فقام عمر في خلافته سنة 1١ه‏ بتحرير كل عرب تم استرقاقه في 
الجاهلية» ودفع ثمن ذلك من بيت المال7". فكان العرب أول أمة في التاريخ الإنساني تتخلص من الرق 


بشكل نهائي» ومن جميع أشكاله وصوره. وتحققت فيهم الحرية بنوعيها: 
-١‏ الحرية المعنوية بالعبودية لله وحده لا شريك له التي يشترك فيها الجميع الأحرار والرقيق 
؟- والحرية الصورية بالتخلص من الرق كله بالنسبة للعربء فلم يبق فيهم عبد ولا رقيق منذ عهد عمر. 


لقد جعل القرآن هذا التحرير المعنوي غاية التوحيد وأصل الدين كا 9 قوله تعالى: 38 قُلَْيتأمْلَ الْكنبٍ 


1 سكو ع كشارييةة ان انان لاف دا يرن ار كيه تابن ا اد 


(") انظر قول ابن قدامة الحنبلي في الكافي 58/5 (الأصل الحرية والظاهر في الدار . أي دار الإسلام . الحرية)» وني الشرح الكبير للمقدسي 
89 الأصل الحرية والرق طارئ). 
() انظر ما سيأتي. 
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سي نر 1 


وَرَهْمنَهُمْ أربآبًا من دون ألَهِ والْمَسِيحَ أل مَرَسمَ وم ماروا ]لا لعدوا الديا رت 1 
قتي ذا 0 ا 0 أحبارهم ورهباههم بالمعنى العرفي 
للعبادة» وإنما أطاعوهم وخضعوا لسلطانهم الديني برضاهم واختيارهم دون إكراه» فكان ذلك الخضوع 
الطوعي هو عبادتهم واتخاذهم أرباباء وهكذا فسرها النبي ولد لعدي بن حاتم عندما قال (يا رسول الله 
إننا لم نعبدهم)» فقال النبي كَلِيْةٌ: (ألم يكن يحرمون عليكم الخلال ويحلون لكم الحرام فتطيعوهم؟»» قال 
بلى! فقال النبي كَل (فتلك عبادتهم). 20 


قال ابن كثير في تفسير الآية: (قال حذيفة بن اليمان وابن عباس وغيرهما في تفسير الآية: إنهم اتبعوهم فيم| 
حللوا وحرموا... ولهذا قال تعالى: رمآ أُمِرَكا إلا لَعْمْدُدَأ إِلَنهًا وسدَالَ إِلَدَ إِلَاهْرَ #, أي الذي 


إذا حرم الثبيء فهو الحرام» وما أحله فهو الحلال» وما شرعه اتبع» وما حكم به نفذ)ا.ه. 


وإذا كانت العبودية تناقض الحرية» فالقرآن إذن إنم| جاء لتحرير الإنسان من كل أشكال العبودية للإنسان» 
ومن كل صور العبودية لغير اللّه» سواء العبودية للملوك والرؤساءء أو السادة والعلماء» أو الشهوات 
والأهواء» وذلك بإخلاص التوحيد -الذي يقتضى الحرية- لنّه وحله. 


دح فر 00 


وقد قالت أم مريم: 3# ريق مدَرَتُ اماق بط محرا 4 أي موحداء ومخلصا لك في طاعته؛ وعبوديته» 
وتوحيده. وإنما أرادت أن تجعل المولود خادما لله وحده في المعبد, لا يخدم أحداء ولا يشتغل بطاعة أحد. 
ولا يخضع لجلال أحد من البشرء بل يقصر طاعته لله وحده. فقالت: يِل مُحَرَرَا . فجعلت التحرير نظير 


التوحيد. فالحرية هنا تعنى التوحيد الخالص للّه. 


.55 آل عمران‎ )١( 
."١ (؟) التوبة‎ 
وأحمد في المسند وابن جرير الطبري في تفسير الآية من طرق.‎ ١505 رواه الترمذي ح‎ )"( 


(5) آل عمران 0". 
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وتما يرسخ مفهوم الحرية الإنسانية الذي جاء به القرآن قوله تعالى: 9# لا إْهَاء فى أَلدِبنِ 4 277, والدين هنا 
بمعنى الطاعة والخضوع. فلا إكراه في طاعة الله وعبادته في الإسلام» بل الطاعة قائمة على أساس ال حرية لا 
الإكراه» وإذا كان الله جل جلاله لم يرض من عباده أن يطيعوه أو يعبدوه أو يوحدوه كرهاء فكيف يسوغ 


للملوك والرؤساء أن يجبروا الناس على طاعتهم والمخضوع لسلطانهم بالإكراه دون رضاهم؟ 
وكيف تأتي الشريعة العملية ب| يتناقض مع الأصول العقائدية؟! 
والعرب تطلق الدين وتريد به الطاعة ى) في قول عمرو بن كلثوم: 
وأيام لنا غر طوال 
عَضَينا الملك.فيها أن (ندينا) 
إذا ما الملك سام الناس خسفا 
أبينا أن نقر الخسف فينا 
وقال سعد بن ناشب المازني: 
فلا توعدنايا بلال فإننا 
وإن نحن لم نشقق عصى (الدين) أحرار 
وعصى الدين هنا أي عصى الطاعة. 


فقوله تعالى: 9# لَه إكَاء فى ألدّينِ # أي لا إكراه في الطاعة - كما قال ابن تيمية في قوله تعالى: 9# وَيَكْْنَاَلدِينُ 


ِلَّهِ # قال الدين هنا الطاعة 29 - وعدم الإكراه هو الحرية» ولهذا كانت حرية الاختيار وعدم الإجبار شرطا 


.505 البقرة‎ )١( 


(")مجموع الفتاوى -(78 / 055) 
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في التكليف كا عند الأصوليين والفقهاء بلا خلاف» ولا اعتبار بها صدر عن الإنسان حال الإكراه؛ كما في 
الحديث: (رفع عن أمتي المخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). 


بل إن مفهوم التوحيد الذي جاء به القرآن ليتسع ليشمل تحرير الإنسان حتى من الشعور النفسي» كالخوف 
من غير الله والخشية» والرهبة» كما قال تعالى: #إ ملا تَحَاهُوهُمَ وَحَاهونِ نكم مُؤِْنِنَ #» فشر ط لتحقيق الإيمان 
به عدم الخوف من غيره» ومن كل ما سوى اللّهء | قال: 3 وَإِتَىَ مَأرْهَبُونِ 0# وهو كقوله: 8( فَإيَىَ 
َأَعْبْدُونٍ #» فكما لا تكون العبادة إلا لله وحده؛ فكذلك لا يكون الخوف والرهبة والخشية إلا منه وحده. لأنه 
هو الذي يخلق الخلق» ويبب الرزق» ويحبي ويميت. فاستحق وحده الخضوع والخشية» والرهبة والرغبة» 
والعبادة والطاعة» فالتوحيد الكامل يساوي التحرير الكامل للنفس البشرية من كل أشكال العبودية لغير 


0 


الله. 


وقد بالغ النبي وَلَكِيٌ في ترسيخ مفهوم تحرير الإنسان من كل أشكال العبودية لغير الله حتى نبى أصحابه 
عن القيام له إذا دخل عليهم كما يفعل العبيد مع أسيادهم. و:هاهم عن الوقوف على رأسه وهو جالس حتى 
وهو يصليء تجنبا لسئن الرؤساء والملوك» ونهاهم عن الانحناء له بل نهاهم أن يقول أحدهم لرقيقه ومملوكه 
(عبدي وأمتي)» بل يقول: (فتاي وفتاتي»» وعلل ذلك بقوله: (فكلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء اللّه).7) 


الأصل الربع: دعوة اتحخلق إلى العد ل واحق: 

لقد جاء الإسلام وقد مائت الأرض جورا وظلاء على أيدي الطغاة في كل مكانء والإنسانية تعج بكل 
أشكال الظلم والطغيان» والمجتمعات البشرية تضج بأسوأ صور البؤس والشقاء» وسيادة شريعة الغاب, 
وقد كان للعرب في جاهليتهم نصيب وافر من ذلك الظلم والتظالم» فكان القوي يأكل الضعيف. ويرابي 
الغني الفقير» ويفتك بعضهم ببعض. وقد شاع في فيهم الظلم حتى صار تمدوحا عندهم. وحتى قال شاعرهم: 


2 
قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل! 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ح59؟5. 
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يذمهم لعدم ظلمهم للناسء إذ عدم وقوعه منهم دليل على ضعفهم وخورهم. في ثقافة العرب الجاهليين! 
وحتى قال آخر يذم قبيلته لعدم وقوع الشر منهم: 
اوحاوو را مد إبي 
بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم 
طاروا إليه زرافات ووحدانا 
لا يسألون أخاهم حين ينديهم 
في النائبات على ما قال برهانا! 
إني وإن كنت من قوم ذوي عدد 
ليتوا من الشرءفى قود وإ هانا! 
يجزون بالظلم أهل الظلم مغفرة 
نابا عت ناو فيان 


ففي هذه الأبيات تصوير بليغ لحال المجتمع الجاهلي» ولشيوع التظالم فيه» حتى صار الممدوح فيهم من لا 
يسأل أخاه عن البينة فيه ادعاه من وقوع الظلم عليه لشيوعه فيهم» وحتى صار الكريم من لا يستفسر عن 
السببء بل يبادر إلى رد الظلم عند سماع الصريخ» وكأن الصريخ لا يقع, إلا من ظلم قد وقع! 


بل صاروا يتفاخرون بالتظالم» والاعتداء» والعدوان» حتى على أبناء العمومة» ى| قال شاعرهم: 


وأحيانا على بكر أخينا إذا مالم نجد إلا أخانا! 
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لقد كان العرب الأقوياء يتناصفون إذا تظالموا بشن الغارات» وأخذ الثارات» غير أن الأمم الأخرى كانت 
تحت عسف الطغاة» وجبروتهم» وظلمهمء فبعث الله للخلق كافة نبي الإنسانية والرحمة» ى] قال تعالى 
وَمَارَسَللكإِلَاَمَةلَحَلَمب 2074 وجعل إقامة العدل هو الغاية من إرساله وَكَيِيّْه وإرسال الرسل من 


قبله» والغاية من إنزال الكتب معهم» كما قال تعالى: اَعَد أَرَسَلَْمَا رَسَلنًا د 8 وَََلنَ] داو الككسب 


ميرت قوم لاض بِالْقِسْطِ 090.46 


فأرسل الله عز وجل رسوله وليك بالكتاب والميزان» رحمة للعالمين» ليقوم الناس بالعدل والقسطء بل لقد 
جعل الله الغاية من خلق الخلق تحقيق العدل» كا قال تعالى: 9# لمن (2عَلَمَ الْفّرْءَانَ 2 حَلَقََ الْإضْدنَ 
() عَلَمَه ابيا (3:...)8 وَالسَمَ رَعََهَا وَوَصَمَْ ليرا 0 ألا طوف الْمِيرَانِ ((4) وَأَقِيموا الور بِالْقِسٍَِ 
وَلَاحضِرُوا ألْميرَآنَ 0#" فهذه سورة مكية» افتتحها الله باسمه (الرحمن)» وذكر الغاية التي من أجلها خلق 
الإنسان» ومن أجلها رفع السماء» وهي أن يتحقق العدل والقسطء ثم دعا عباده إلى إقامة العدل والقسط فيم| 
بينهم وبين رمهم بتوحيده» وإقامة القسط في| بينهم بالتناصف وعدم التظالم» وقد جاء القرآن المكي بالدعوة 
إلى توحيد الله وعدم الإشراك به وهو من الظلم بل أشد أنواعه» كما دعا إلى إقامة العدل» وإنصاف المظلوم. 
ونصر الضعيفء وال رحمة بالخلق» بل لقد قدم القرآن المكي الدعوة إلى القسط على توحيد الله | في قوله 
تعالى: 3# مُل َس رق يِالِْسَول وَأَقِيِجُوأ وجو سك عند حكن مَسْحِر وأدَعُوهُ لصت له لين #. (1) 

وما يؤكد أن القسط والعدل مقدمان على ما سواهما هو إقرار الإسلام وقبوله في دولته وسلطانه بقاء أهل 
الأديان الأخرى على أديانهم وعدم إكراههم على تركهاء إذ المقصود إقامة العدل والقسط فيهمء كما قال تعالى 
على لسان رسوله ولد َرَت ِدََدِلَ يَبنَكْمْ 08*. لكونه مبعوثا رحمة للعالمين كلهم مؤمنهم وكافرهم. 
والرحمة بالكافر تتمثل في عدم إكراهه على الإيهان» وفي العدل والقسط معه. وعدم ظلمه» والرأفة والرفق 


.٠١/ الأنبياء‎ )١( 
.76 (؟) الحديد‎ 
.94-١ الرحمن‎ )"( 
.79 الأعراف‎ ):( 


.1١5 الشورى‎ )5( 
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به والإحسان إليه» للأخوة الإنسانية التي تجمع بين الإنسانية كلهاء ولهذا جاء في الحديث أنه قيل له: ادع 
على المشركين يا رسول النّه! فقال: (إني لم أبعث لعاناء وإنا بعثت رحمة)(, وقال: (من لا يرحم الناس لا 
يرحمه الله عز وجل)7"» وقال أيضا: (الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض ي رحمكم من في 
السماء). 00 


بل لقد تجاوزت دعوته رحمة الإنسان إلى رحمة الحيوان» كا في الحديث: (دخلت امرأة النار في هرة» حبستها 


حتى ماتت» لاهي أطعمتهاء ولاتركتها تأكل من خشاش الأرض). 249 


وقال وَلَيِيةٌ: (وجد رجل كلبا يلهث من شدة العطش. فنزل بئرا وملا خفه ماء» ثم أمسكه بفيه» ثم رقي 
فسقى الكلبء فشكر الله له فغفر له)» فقالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: (ني كل كبد 


رطبة أجر).) 


وكان في سفر ومعه أصحابه فوجدوا حمرة معها فرخان» فأخذوهماء فجعلت الحمرة ترفرف بجناحيها فقال 


لأضكهان: ل فجع هذه بوليدها ردوا ولدها إليها) 0 
فكان َيَئِيّدٌ رحمة مهداة إلى العالمين من إنسان وحيوان. 


نبي الإسلام عن الظلم كل أشكاله: 


ولقد نعى القرآن على المشركين ما هم فيه من ظلم وتظالم» حيث كان الظلم فاشيا فيهم بكل صوره 
وأشكاله. فمن ذلك: 


.5099 صحيح مسلم ح‎ )١( 
.71719 (؟) صحيح مسلم ح‎ 
. بإسناد صحيح‎ 445١ أبو داود ح‎ )"( 
صحيح البخاري ح 7/40 » ومسلم ح 7557 واللفظ له.‎ )4( 
. 7757 صحيح البخاري ح‎ )5( 
.075/8 رواه أبو داود ح‎ )5( 
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.١‏ الظلم الاقتصادي: الذي كان يمارسه الأغنياء في معاملاتهم التجارية في البيع والشراءء وأكثر ضحاياه 
الفقراء والضعفاء» ك في قوله تعالى: م( وبل فين )ليد الاين يتسوفون 00 وَإدكالوهُم أو وهم 
يرون 2 ألا بظنٌ أو كيك مم مون (2) يزع عطي (5) يم يفوم داس بعلن 01١.46‏ 

لقد كانت هذه الدعوة أصل عظيم في خطاب شعيب لقومه. بل القضية الرئيسة فيه بعد الدعوة إلى 
ع ل له وذو هنا لت تو لو ولاكتدرا 
لْمِكَيَالَ ايرادإ أردحكم بِيرٍدَاِقَ 4 ألأث تقسطة عات يدر بط 8 وي وا آلْمكَيَالَ 
والمور امي ستول وَكَاَبَحَسُو الئاس أَطْيَهَهُمْ وَلَاسََئَوَا ف الْارْض مُفْيِدِينَ 0# 

وقال أيضا: طط أرا الكل ولاتكروا يس التخيرة )دزأ ريطاي التشتقم (), يسكموا لاس أنبه فز وك 


هو صح عم 


نوأ ف الْارْضِ مَفْسِينَ #. 0 


وقد رد قومه عليه بسخرية: 3# قَالُوا ينشُعَيَبُ أصَلويلك مأ ارك أن ترك كا دقان أو أن نكل ف 


أي هل دينك وعبادتك لربك يفرضان علينا أن نترك عبادة الأوثان» وألا نفعل في أموالنا من نشاء» من 
بيع وشراء» وتطفيف للميزان» وظلم للضعفاء والفقراء؟ 


لقد أدرك قوم شعيب أن دين شعيب لا يقبل الفصل بين الشرك والظلم» فكلاهما اعتداء» ذاك على حق 
الله وهذا على حق العباد» وإنما جاء الرسل بالعدل والقسطء وال رحمة بالخلق» ومازال هذا الظلم - الذي 
حاربه رسل اللّه جميعا موسى» وشعيبء وعيسىء ومحمد صلوات اللّه عليهم جميعا - هو أحد أسباب شقاء 
المجتمعات الإنسانية إلى اليوم» حيث يموت الملايين جوعا ومرضا وفقراء بسبب الظلم الاقتصاديء والرباء 


والغش. وأكل الأقوياء والأغنياء أقوات الضعفاء والفقراء» ويشترك في هذه الجريمة بحق الإنسانية حتى 


.5-١ المطففين‎ )١( 
.66-/85 هود‎ )١( 
.187-1/1 الشعراء‎ )3( 


(5) هود /ا/. 
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وسكا الدية كا فال حنا” 00 لين نواه كدر درت الخار والرهان تأ كلون مول لمان 
بالبتطل وَيَصُدُو ب عن سَييِلٍ الَو ولد يككُزُوت اذهب وَالْفِصد ولا يُفِفُوَافِ سيل الله مَبَيّرَهْم 
وقال تعالى في شأن اليهود وأنة عاقبهم بسبب ظلمهم: 3 و أَخْذِهِمُ ِيَأ ود مموأحَنْهُ وَأَطهمَ موللا بطل 
529 لِلْكفرنَ 3 عَدَابا ألما 4 زفق 
”. الظلم الاجتماعي: ل ل ا ال ا 


في قوله تعالى: 2057 مون ألْييِمَ 0 ولا حتَصبُوس عل لعا عا الْمِسَكين (0) وَتَأصكاو بح ألرّاتَ كل 


5 لو م صصٌ ا م هه 07 5 000 رس شو يجا لس سسا 
وقال تعالى: 8# أَرَءَيْتَ أَلَزِى يُكَربُ يألييك 80© مَدَلِلَك الى يَدُعٌ لبتم © ولا يحص عل طَعَارِ 


اليسكن (2 وَل [تخصاست اليس همعن صَكامح ساهو )الهم اموت (5) ويَتط لماعو 101 


وقال تعالى: 3 كَأَمَ ماهر (07) وَأَمَألسَإيلَ فلا تبر #. (0) 

وحث على الصدقة على الفقراء والمساكين» وجعل ذلك سبيلا إلى دخول الجنة» ى) جعل حرمانهم وعدم 
مد يد العون لهم سبيلا وسببا لدخول النار» فقال سبحانه: :3 فَمَامَنَ أعَطك وَأنَقَ () 9 ا 
ركد (0)وَمَمَنْ جل وَأستفق ((2) وكَدبَ كلق 3 سيره لسر 1 وما نه متكا ... ل درون 
تلق ()لستته ل كنل ( كوول ار سنجتهانقق لز يناليك 4 


.7" 5 التوبة‎ )١ 
.١51١ (؟) النساء‎ 
.73١-١ا/ الفجر‎ )"( 
.الح١ الماعون‎ )5( 


.١٠١-9 الضحى‎ )5( 


0 الليل محللا . 
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وقال تعالى: 3 قلا أَفنحَم الْمَقبَةَ :00 وما أدرك ما ألمقبَهُ (10) كك رقبةٍ (0) أو لطعم في يو ؤى مَسَعَبَة (10) بادا 
مَفَربَة (00 سناد مرق (5) شوَكانَ من اين | منوأ وتَواصوا بألصَغرِوَتَوَاصوأوَالْمَمَةِ (1(.4600) 


فوعد من آمنوا به وتواصوا بالرحمة بالخلق» وبالصدقة على المحتاجين, بأنهم سيجتازون عقبة جهنم. 


وقال تعالى عن دخول المشركين النار وتحاججهم فيها بأن سببه تركهم للصلاة» التي هي حق الله على 
سي ا ا ا 
تشمل الجميع» قال: الكو سك( 6ل اتيت الفصنهة(1:)2 تك ليم اليتكية "١.4‏ 

فجعل جريمة عدم إطعام الفقير» كجريمة ترك عبادة الله عز وجل» وجعل القتال في سبيل الضعفاء 
والمظلومين» كالقتال في سبيل الله ونصرة الدين» كم| قال تعالى: 3# وَمَا لك لا ُملُونَ فى سبد ل الله وَالْمسْسضْعَفِينَ 


م ألرَجَالوَالِنسَآِ وَلْ وان #. 20 


لقد دعا القرآن إلى كل ما سبق ذكره في العهد المكي. وني الخطاب المكيء فال رحمة باليتيم» والضعيف». 
والعطف على المساكين» والمحتاجينء والإنفاق عليهم؛ من القضايا الرئيسة في مكة» مع أن الخطاب موجه 
للمشركين» ومع أن تلك الفئات المحرومة أيضا من المشركين إلا أن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل» 
تزامنت وارتبطت بالدعوة إلى الرحمة بالخلق» وإقامة العدل والقسط بينهم» وهو الغاية من إرسال الرسل» 
ندال الكقسة: 


كا قال تعالى في شأن ظلم المرأة ووأد بعض أهل الجاهلية بناتهم 3# وَإِذا موده هات '(رم) بأَيَ د 


0 500 


.109/-11١ البلد‎ )١( 
.55-417 المدثر‎ )5( 
.6 النساء‎ )"( 


(5) التكوير /-. 
37 


وقد كان العرب في جاهليتهم يحتقرون المرأة» ما قال عمر بن الخطاب: (واللّه إن كنا في الجاهلية ما نعد 
للنساء أمراء حتى أنزل اللّه فيهن ما أنزل» وقسم لحن ما قسم).07© 

وقال تعالى في شأن الأسير وأن الرحمة به» وإطعامه» سبب لدخول الجنة 38 ويطعمو مون الطعاء عل خب كا 
وَتسَاو يرا (0) ها عش لوج ألا يد جر ولا شور 4 0 

ففى هذه السور - وعامتها سور مكية إلا سورة الإنسان فهى مدنية - نعى شديد على المشر كين من أهل 
مكة ما هم فيه من ظلم اجتماعي» صار ضحيته الأيتام» والمساكين» والضعفاء» والنساء» بسبب الرأسمالية 
ا جشعة» وعبادة المال» التى لا يهبمها إلا جمعه» وعبادته» وحبه حبا حماء» وإن كان على حساب المساكين 
الظلم الطبقي: فقد جاء القرآن ليحطم القيم الجاهلية الظالمة التي تفرق بين الإنسان وأخيه الإنسان على 
أساس طبقى» فحذر الله النبى وَيَكِلْكّ من الانصراف عن الضعفاءء» والمستضعفين» لأجل كسب رضا الملا 


المستكبرين» فقال: «( وََاتَطرْ ادبن يدعُو نيهم ِالْمَدَووَ وَالْمَئيَ يريدُوَوْجَهَة ما مكلك من جتكابهم من مَىْءِ 


دص« سه 3 و عر سس 0010 02 56 تو ره 
ما مِنّ حِسَابِكَ عليه م م لوو فار لي فنا بمسيع يحون نولا 


عَلمَ اله اشَحكرنَ 2.4 


ودعاه إلى الصبر معهم فقال: 9 وَآصْيِر تَْسَكَ مم لذِينَ يدعوت> ريّهُم الْعَدَوَْ وَالعشيَ بُرِيدُونَ ا 3 
َحَدُ عاك عَنْهُمْ ربد زِيسَةَ الحيوةالد لديا وَلَانْطِعْ من عفنا قله عن ْنَا وأَبع هون وكات آمره, فرط 46. (5) 

وقد كان سبب نزول هذه الآية.ى) في صحيح مسلم. أن أشراف قريش طلبوا من النبي وَيَيِْدِ أن يجعل لهم 
مجلسا خاصا بهم» وأن لا يحضر معهم الضعفاءء. كبلال الحبثى» وخبابء وعمار بن ياسرء وابن مسعود. 


() رواه البخاري في صحيحه ح 5311١7‏ . 
(0) الإنسان 8/-4. 
(7) الأنعام 01-05. 


(:) الكهف 58. 


وصهيب الرومى» حتى لا يجترأ هؤلاء الضعفاء على الملأء وضد سلف اكرات والشنادة أن يعوا 
لدعوته. إذا أقصى الضعفاء عنه» فحذره سبحانه من قبول طلبهم, وأمره أن يلزم الجلوس معهم, وأن لا يمد 
عل عينيه إلى مجالس أهل الشرف والثروة» ما داموا على جاهليتهم» واستكبارهم» وطغيا: نهم» ليهدم بذلك كل 
قيم الجاهلية الزائفة الخاطئة» كما حذره اللّه من أن الانصراف عن دعوة ابن أم مكتوم الأعمى الضعيفء ولو 
لد دعوة الوليد بن المغيرة السيد الشريف. فقال في شأهه| :ا عبس وَتَولَ )أن جا الاح (م) وميد ربك 


حلمم يق از يذه فتفعة الزفيخ )ما من أَستَطَىَ (2) فت له صر 4 (1) 


وه 001 
أذ 


وقد قال قوم نوح له كما قال الملأ من قريش للنبي وَلَيِاٌ: 3# قَالُوا ومن لك 


سس لكر 6 سح سار 


ع 
اكوا يتوت 77 إ حسام لعل ون لو رون (8) ومآ ابطر انين "١4‏ «( مَقَاكَ الدكلة ال َكَعوأ 


24 ل ا مم 


ل ا 1 


-ه - 


- 0 3 7 7 1( اما" .د ب تير هع 03 م سما 5 َه + رع 
من فضْلٍ 4774 فرد نوح عليهم: 9#وَم1 أنَأ يظارد آَلذِينَ اموأ إِنّهُم مُلقوأ ريم وَلكو أريكز قَوَمًا 


صرت (5) وَيَقَرْ يسني فطلم نكرو 4 .... إلا أل لي عرد عنم 
لن بوهم أله حيرا أله أَعَلَمُيمَا ف أنفْسهمْ إفَإِذَالَمِنَاَلظدلِيِيتَ 4 4) 
وقد ضرب الله المثل في فرعون وطغيانه 0 كما في قوله تعالى في شأن فرعون وظلمه لبني إسرائيل 


0 20 مج عم 1 كس م سحو ج ددج د« 2 


إن فرَعَوَ علا في الأرض وجَكلَ أ ا شعاد يسَتَضَعِفٌ طَايفَة ِعَهَ مَتَج ديح أسَاءهُمُ وَيَسْتَخء ذسَآءَهُمْ إن 


7 


أ تن ل زد 


كات من أ امن لمفيرين 2 وسِيدٌ 0 1 5 أسْتُصْعَفُواً ف لْدرْضٍ وَيَحَمَلّهُمْ أ يِمَّهَ ونجعلهم 


)١(‏ عبس احلا. 

(1) الشعراء .١١5-1١1١١‏ 
(9) هود /70. 

(5) هود 9؟5-١7"1.‏ 


(6) القصص 0-5. 
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لقد كانت هذه الدعوة إلى إقامة القسط وتحقيق العدل والمساواة والرحمة بالخلق» قضية رئيسة في الخطاب 
القرآني في العهد المكي ثم المدني. 

لقد دعا القرآن إلى العدل والقسط حتى مع الأعداءء وجعل العدل معهم واجبا ودينا وإيواناء وحرم الظلم 
مطلقا »كا قال على لسان النبي وَكَِدٌ وهو في مكة م وَأِْرَثُ لحل يكم مرج وَرَيكُمٌ 20#» وقال أيضا في 
وجوب العدل مع العدو «إ وَلَآيَجَرِمَسَكُمْ سَكَانُ قَوَوِ ع 0 1 1 0 م افر للتقركة 0 وقال 


مد 


تعالى: إن لَه يَأْمُرٌ لو لس 0 


2 


5-4 


وقد قال ابن مسعود رضي اللّه عنه : إن أجمع ية في القرآن في سورة النحل وهي هذه الآية. 


ولم يقتصر القرآن على الدعوة إلى العدل والقسط مع غير المسلمين وإنما دعا إلى البر بهم والإحسان إليهم 
كحق للإنسان على أخيه الإنسان» وإن اختلفت الأديان» | قال تعالى: 3# لَابسَهَكْ الَهُعِنَاَلْدِينَ لَميمِلُوك في 


سيد 2 ريغ 


لن ولرظ شين بخ ل بوط مسرا لي إن لهجت الفقسطلت 1.4020 
وأمر بالحكم بالعدل بينهم فقال: 9# وَإِنَ حَكْمَتَ حك يَيَْكم بألْقِسَولٍ 00# 


لقد كان تحقيق العدل والقسط هو الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب» وكم قال ابن القيم: (فإن الله 
سبحانه أرسل رسله» وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض. فإذا 
ظهرت أمارات العدل» وأسفر وجهه بأي طريق كان. فثم شرع الله ودينه» بل قد بين سبحانه بها شرعه من 
الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسط. فأي طريق استخرج بها العدل والقسط 


فو ف لد 50 


() الشورى .١5‏ 
)١(‏ المائدة ه. 
(؟) النحل .4١‏ 
(5) الممتحنة /. 
(6) المائدة 67. 
(1) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ١5‏ . 
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لقد كان الإسلام بهذه المبادئ الساوية ثورة على كل الأوضاع الاجتاعية» والسياسية» والاقتصادية 
والدينية» التي كان عليها العرب. والأمم الأخرى في الجاهلية» والتي كانت ظلم| وجوراء فجاء النبي ك2 
ل ا 0 

شئون الحياة» إذ هذه هي الغاية من إرسال الرسلء وإنزال الكتب. كما قال تعالى 0 


وقال: مِإلقَد أرِسَلَا وُسْلنَايآبيتت وَأنََْا مَعَهُ ملكتب وَآليرا ليناش بالقسد 7.4" 


الأصل اخ مس: أل خوة الاجيمانية والسلطة الشومرية: 


لقد بشر القرآن في العهد المكي بقرب قيام المجتمع الإنساني الإياني» كما في قوله تعالى في سورة الشورى 


عد 


وهي 1 مآ يدم تين بس جرد سس ا ل سم 2 لوف ل 
يكبلا وَالْفَوحِسٌ وَإِدَا مَاعضبوأ هم يرون 127 وَالْنَ سساو روم وأقاموألصَلوه وهم سورع ينم وما 

ا 0 0 كوا سكد مر فَمَنَّ حَفَا صلم جره عَل أَّه ءا 
ال ا د يديل © | اليل عَكَألبَ موت لاس بو فى 


م ساح ورج سا له ل لير عر 0000 آ آ ا 
الأرّض كي ألْحقَ للكت عذا ل ر | لامور 0 


1 سه م 2 روه ل 


ءُُ 0 وَألْدنا وم عند لَ أله حار ا لِلَنِينَ 12م و ل رك 9 والذين 


8 


5 


لقد نزلت هذه الآيات في مكة قبل قيام الدولة الإسلامية في المدينة النبوية» وهي تتحدث عن أبرز صفات 
المجتمع الإسلامي الجديد الذي سيقوم على أنقاض المجتمع المكي الجاهلي الذي يقوم على ظلم الناس» 
والبغى ف الأرض بغير الحق بالعدوان على الضعفاء» والفقراء» والعبيد» والنساء. ويقوم على الطبقية 
البغيضة حيث كانت الشورى في مكة مقصورة على الملا والأشراف من قريشء فكانوا يتشاورون في (دار 


الندوة»» ولم يكن للضعفاء, والموالي» والنساءء حق في تلك الشورى الجاهلية» فجاء قوله تعالى: 3# وَالدينَ 


ا م ره و ا 5 00 2 خ ص مد 0 5 5 5 35 
سَحَجابوا ريو وأقاموأ ألصَلؤة مهم سور ينَُِم وما ردقه فقون #؛ لتبشر الآية» بل وسورة الشورى كلهاء بقرب 


.79 الأعراف‎ )١( 
.76 (؟) الحديد‎ 


(*) الشورى 5"- "ع . 
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قيام المجتمع الإنساني الإياني الذي لا طبقية فيه ولا جاهلية» بل يقوم على الأخوة, فأمر المؤمنين شورى 
بينهم لا فرق في ذلك بين حر وعبد» ورجل وامرأة» ولا وضيع وشريفء أو قوي وضعيفء. ولا بين غني 
وفقير» أو كبير وصغير» بل كل من استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة فأمرهم شورى بينهم» فهي من أبرز 
خصائص المجتمع الإسلامي الذي كان يتشكل في مكة قبل أن تقوم له دولة في المدينة. 


لقد جاءت آية الشورى بصيغة الجملة الاسمية ذ 98 أَمَرَهُمَ © مبتدأء ولأ سُورَ يتبج #: خبره» لتفيد الثبوت 
والاستقرار» وكأن هذه الصفة لا تنفكء ولا يتصور أن تنفك عن ممارسة المجتمع الإيواني لشئون حياته» فلا 
استبداد بالرأي» ولا استئثار بالسلطة» ولا أثرة بالثروة» ولا طبقية في المجتمع الجديد» وقد أضاف القرآن 
الأمر للمؤمنين إضافة اختصاص واستحقاق فقال: 9# أَمَرَهُمَ *, ليؤكد أن الأمر للمؤمنين جميعا لا لغيرهم. 
من الملوك والطغاة» ولا لفئة خاصة منهمء بل هم فيه جميعا شركاء على حد سواءء فلا تختص به فئة» ولا 


طائفة» ولا قبيلة» ولا أسرة» ولا حزبء ولا قومية. 


كما أن هذه الإضافة أفادت العموم ى) هو معلوم في علم البيان وأصول الفقه فقوله: #6 وَْمَرَهُمَ # يشمل 
كل أمورهمء ويدخل في الأمر دخولا أوليا الإمارة والخلافة» فهي رأس الأمر كله. والعرب تطلق كلمة 
(أمر) وتقصد السلطة والرئاسة» فيقولون(تقلد أمرهم)» أي رئاستهم. وزعامتهم» وإمارتهم» ومنه قول 
الشاعر الجاهلى لقيط الإيادي في قصيدته لقومه حيث يقول: 
وقلدوا أمركم لله دركمٌ #:ه:* رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 

100711 0048 3 مح 2 و 5 3 3 3 0 5 
وكا في قوله تعا ل ى : 3# أِيحُوأ لَه وأطِعو لول وول تكد » فالمقصود بأولي الأمر هنا الأمراء الذين تجب 
طاعتهم في طاعة الله ورسوله» وسيأتي تفصيل القول فيه في الأصول العملية. 
والمقصود هو أن الأخوة الإيانية أخص من الأخوة الإنسانية» فالعلاقة في 00 الإسلامي تقوم بين 
أفراده على عافن الأخوة. التي تقة - تقتضي المساواة التامة بين كل أفراده» بالإضافة إلى ما ثم 2 تقتضيه الأخوة من 


سه م 


تعاطف. وتراحم» وتعاضد. ى) قال تسال: ٠١‏ قم لؤو شرع حو 204 وكا في الحديث الصحيح: (المسلم 


02 


أخو المسلم, لا يظلمه؛ ولا يخذله» ولايحقره ولا يسلمه» بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)”(2» وكا في الحديث الآخر: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه)("©» وى] في قوله: (المسلمون تتكافاً دماؤهم» وهم يد على من سواهم» ويسعى بذمتهم 
أدناهم)”"2» وكما قال في شأن النساء المؤمنات: 3# وَالْمُؤمبُونَ وَالْمؤْمِت بعس أوَيَآه بَعْضِ 47# وني الحديث 
(إنها النساء شقائق الرجال). 00 


وهذه الأخوة التي تق: تقتضي المساواة تقتضي أيضا ألا يستبد أحد بأمر أحدء ولا يستاً: ثر أحد بثىء دون أحدء 


إلا بالحق والعدل والقسط. إذ لا فرق بين آحاد المؤمنين» ولا تمايز بينهم» ولا تفاضل إلا بالعمل الصالح. 


وكل هذه المعاني والقيم لم تسمع بها الأمم من قبل حتى جاء بها الإسلام» وظهر على كل الأديان مهذه القيم 
الإنسانية السماوية. 


لقد كان أول عمل قام به النبي عَيَيِيةٌ حين دخل المدينة بعد بناء المسجد هو المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصارء ليؤكد طبيعة العلاقة بين أفراد المجتمع الجديد» وأنها قائمة على مبدأ الأخوة, فلا أشراف وسوقة. 
ولا أحرار وعبيد» ولا أقوياء وضعفاءء, ولا طبقية» ولا فئوية» ولا طائفية» ولا عصبية» بل الجميع في الأخوة 
والدين سواء» يصلون جميعاء ويتشاورون جميعاء ويجاهدون في سبيل اللّه جميعاء وبهذا الأصل العظيم, الذي 
تحقق بين المؤمنين في مكة قبل هجرتهم للمدينة وإقامة الدولة فيها» حيث تساوى حمزة ال هاشمي» وعمر 
القرئي» مع صهيب الروميء وبلال الحبشي» واستطاع المسلمون أن يقيموا 0 
عرفها العالم» تحققت فيه الأخوة الإنسانية» والأخوة الإيوانية بين جميع أفراده. وؤماتزتب عل ذلك مخ 
أحكام وتشريعات ألغت كل الفوارق التي كانت ترسخها النظم الجاهلية للتميز بين الناس بالعرق» أو 
الجنسء أو اللون» أو الطبقة» حتى قال النبي وَكَيِدةٌ لأبي بكر في شأن سلان الفارسي وصهيب الرومي وبلال 


.79515 رواه مسلم في صحيحه ح‎ )١( 
.405 رواه البخاري ح "217 ومسلم ح‎ )1( 
. 4778 رواه أبوداود ح 5570» والنسائي ح‎ )"( 
.ال١ (؟) التوبة‎ 
بإسناد حسن.‎ »١١7 رواه أبوداود ح 715 والترمذي ح‎ )5( 
03 


الحبشي حين أغلظوا القول لأبي سفيان بعد فتح مكة» فنهاهم أبو بكر فقال له النبي وَلَكِْةّ: (يا أبا بكر لعلك 
أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك!).7© 
سيدناء يعني با الا).0) 

فصار بلال الحبثى الذي كان عبدا يضرب بالسياط ف الجاهلية بمكة. سيدا للمؤمنين ف دولة الإسلام 


والإنسانية» وجتمع المساواة والحرية. 


وفي الحديث: (كان سالم مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي ولد في مسجد قباء» فيهم 


أبو بكر وعمر).9©) 


وكل ذلك يعد ثورة وانقلابا في قيم المجتمع العربي وتحولا جذريا لا مثيل له في التاريخ الإنساني في مجتمع 
كان من ع المجتمعات طبقية وعنجهية وتمايزا بين فئاته وأفراده بحسب الشرف والنسب والأصل 


والمكانة! 


.55٠١5 رواه مسلم في صحيحه ح‎ )١( 
(فيه كثير بن عبدالله المزن ضعفه الجمهورء وحسن الترمذي حديثه).‎ 17٠/57 رواه الطبراني وقال الحيثمي في مجمع الزوائد‎ )( 
رواه البخاري ح 04/ا".‎ )"( 
.1/11/5 رواه البخاري ح‎ )5( 
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الفصل المانى: 

اصول الحخطاب السياسى التبوى: 

إذا كانت الأصول التي سبق ذكرها في الفصل الأول - وهي توحيد اللّه» وتكريم الإنسان» وتحرير الخلق 
من كل صور العبودية لغير اللّه» وإيجاب العدل والقسطء وتحقيق الأخوة الإيانية التى تقتضى المساواة» 
وتقرير الشورى التى تناني الطغيان - هي أبرز أصول الخنطاب السياسى القرآني» التى عاللجت مشككلات 
الإنسان» والمجتمع» والدولة» حيث عالجت المشكلات الرئيسة التي يواجهها أي خطاب سيامي وهي: 
-١‏ طبيعة السلطة في المجتمع» ومن له الحق في الملك. والسيادة» والحكم. والطاعة. 


-١‏ وحقيقة الإنسان وهويته» وأصله. والعلاقة التى تربط الإنسان بأخيه الإنسان» في حال الاجتماع 


الجا 


'- وحقوق الإنسان التي تثبت له في المجتمع» وتتجلى فيها حريته الإنسانية. 

4 - والقيم الإنسانية التي يجب أن تسود المجتمع ومفاهيم العدلء والمساواة» وكيفية تحقيقها على أرض 
الواقع في الدولة العادلة الراشدة. 

وإذا كان الخطاب القرآني قد أكد كل تلك الأصولء فإن الخطاب النبوي قد تضمن أصولا لا تقل أهمية في 
بيان طبيعة النظام السياسي الإسلامي» وهي بيان لأصول الخطاب القرآني» وتفصيل طا بشكل عمل تطبيقي؛ 
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الأصل الأول: ضسرومرة الدولة ووجوب مجماعة: 

وقد تجلى هذا الأصل بقوله وَلَيِلَةٌ لعمه وهو في مكة (أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب. وتؤدي 
إليهم الجزية العجم)» فقالوا: وما هي؟ قال (قولوا لا إله إلا اللّه).(20 

أي لا معبود ولا مطاع ولا حاكم يحكم بينكم إلا الله وحده! 

لقد كان النبي وَليلْدَ يريد م: منهم أكثر من ترك عبادة الأوثان» فقد كان يطلب أيضا الطاعة المطلقة لله 
ولرسوله. وهو المقصود من كلمة لا إله إلا الله وهي حقيقة الرسالة» ىا قال تعالى: 38 وَمَآ أَرَسَلْمَامِن رَّسُولٍ 


يلع يإذْن ار 0.4 


وهذا ما أدركه عتبة بن ربيعة حين أرسلته قريش ليعرض عل النبي وَلَكِيةٌ المال والسيادة مقابل الكف عن 
دعوته؛ فقرأ عليه سورة فصلت فرجع عتبة لقريش بغير الوجه الذي ذهب به وقال لهم: (يا معشر قريش 
خلوا بين هذا الرجل وما هو فيه؛ فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم» فإن تصبه العرب فقد 
كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب فملكه ملككم, وعزه عزكم, وكنتم أسعد الناس به).0) 


لقد علم عتبة بن ربيعة مضمون الرسالة وأنها ستؤول إلى سلطة وطاعة وملك ودولة تحكم العرب كلهم! 


وهذا معنى الدين الذي أمر هم القرآن بإقامته وعدم التفرق فيه كما قال تعالى في سورة الشورى 38 أ. أن أكمواأ 


عَلَ اَلْمْتَرِكِينَ مَاكنَعُوَهُمَ إلِنَهِ #. 


لور الإعت".- مرعير 


لبن ولا نَتفَرفُواً فيه ك) 


التلالمرم بين الدين والسلطة والسياسة: 
ودلالة لفظ الدين على ضرورة الدولة والسلطة هي دلالة لفظية لغوية قبل أن تكون ضرورة شرعية 


وعقلية» فالدين في لغة العرب له معان عدة لا تخرج عما يلي: 


)١(‏ أحمد ني المسند 27١117‏ والترمذي ح717٠‏ وقال: (حسن صحيح). 
(؟) النساء 54. 
(") المغازي والسير لمحمد بن إسحاق بتهذيب ابن هشام 171/1. 
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:ول ياس 


أولا: الدين بمعنى السلطة: ك) في قوله تعالى في قصة يوسف 3# ما كنَ لَِأَخْدٌ أَحَامُفٍ دين الْمَِقٍِ 23046, أي ما 
كان ليوسف أن يأخذ أخاه في سلطان الملك ودولته» فقد روى ابن جرير في تفسر هذه الآية عن ابن عباس 
والضحاك قالا (دين الملك: سلطان الملك)»: وقال قتادة وابن زيد والسدي (دين الملك: حكمه وقضاؤه): 
قال ابن جرير (وهذه الأقوال وإن اختلفت ألفاظ قائليها في معنى*ة دين أَلْمَكِ # فمتقاربة المعاني» لأن من 
أخذه في سلطان الملك, عامله بعمله» فبرضاه أخذه إذا لا بغيره» وذلك منه حكم عليه. وحكمه عليه قضاؤه. 


وأصل الدين الطاعة). 


ثانيا: الدين بمعنى الطاعة: ومنه قوله تعالى: 35 ]اه في ألدّبنِ 2"7#, أي لا إكراه في الطاعة» كا قال ابن 
جرير آنفا (وأصل الدين الطاعة). 

ثالثا: الدين بمعنى الحساب والجزاء: ومنه قوله تعالى: 1# مَلِكِ بم لي *. أي مالك يوم الجزاء 
والحسات: 

وقد جاء في لسان العرب في معنى الدين: (الديان اسم من أسماء اللّه معناه الحكم والقاضي من دان الناس 
أي قهرهم على الطاعة» ومنه حديث (أريد من قريش كلمة تدين بها لهم العرب)» أي تطيعهم و تخضع لهم. 
ويوم الدين: يوم الجزاء» ودانه دينا أي جازاه» والدين الحساب. 

والدين: الطاعة» وقد دنته ودنت له أطعته. قال عمرو بن كلثوم: 

وأيام لناغر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا 

والدين لنّه: إن) هو الطاعة والتعبد له. 


ودانه دينا أى أذله واستعبله. 


)١(‏ يوسف 6ل. 


(؟) البقرة 705. 
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ع 
ودنته أدينه دينا: سسته وملكته. 


ودينته القوم: وليته سياستهم. 

والدين: السلطان والطاعة» وفي حديث الخوارج (يمرقون من الدين) قال الخطابي: أراد بالدين الطاعة» 
أي أنهم يخرجون من طاعة الإمام المفترض طاعته وينسلخون منها) انتهى من لسان العرب. 

وفي لسان العرب أيضا: (وحَبيٌ لَقاحٌ لم يديئوا للملوك» ول يُمْلَكُواء وم يُصبهم في الجاهلية سباءٌ» أنشد ابن 
الأعرابي: 

لَعَمْرُ بيك والأنبَاءُ تَنِِي لَنِعُمَ الحَيّ في الجلى رياح 

أَبَوَا ِينَ المُلُوكِ فهم لَقاحٌ إذا هيجو إلى حَرْبٍ أشاحوا). 

فقول الشاعر هنا (أبوا دين الملوك)» أي رفضوا طاعتهم والدخول تحت سلطتهم وسلطانهم. 

وقال ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: 9# وَلا يَببُون دن ألْحَيّ #: (ولا يطيعون الله طاعة الحق» 
يعني أنهم لا يطيعون طاعة أهل الإسلام» وكل مطيع ملكا وذا سلطان فهو دائن له يقال منه: (دان فلان 
لفلان فهو يدين له دينا)» وقال زهير: 

فهذه المعاني لكلمة الدين في لغة العرب وفي استعمال القرآن تدور حول الطاعة والسلطة والملك والحكم 
والقضاء والسياسة والحزاء! 

وكل هذا المعانى متلازمة فيا بينهاء فإن الملك يقتضى السلطة» والسلطة تقتضى السياسة وإدارة شئون 
الملك» وتفتضي ال حكم والقضاء بين الناس في شئونهم وقضاياهم. وهذه تقتضي الطاعة وتنفيذ أحكام 
السلطة. والطاعة تق:ذ الحساب عند ترك الطاعة» والحساب يقتضى الجزاء والعقوبة» فكلها تدور حول 
معان واحدة ما يؤكد طبيعة هذا الدين وهو الإسلام والاستسلام لطاعة الله وحكمه وقضائه. لا للملوك 
والرؤساء والطغاة» وأنه لا يمكن فصل الدين لغة وشرعا عن السلطة والحكم والسياسة والقضاء. وكا في 
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الحديث (لتنقضنّ عرى الإسلام عروة عروة أولا الحكم وآخرها الصلاة)(23» بل ولم تفهم العرب من كلمة 
ا ل ا 

يفهم العرب بآن الدين يقتصر على الإيان القلبي أو الاعتقاد. بل هذا المعنى أي الدين بمعنى الاعتقاد فقط 
ديد ل 4 ا د 


ويؤكد ذلك ما جاء في لسان العرب أيضا في معنى العبادة والعبودية» ففيه: (أصل العبودية الخضوع 
0 والعبادة الطاعة مع الخضوعء بإ وَمَوَمهُمَا لا عَنِِدُونَ # أي دائنون. وكل من دان لملك فهو عابد له. 
وَْضِدُوْريكُم ‏ أي أطيعوا ربكم) انتهى. 

وأما الدين بمعناه الشرعي العام فإنه يشمل ذلك كله وهو الإيمان والإسلام والإحسانء أي كل ما جاء به 
النبي كَيَيِلَدٌ من عند الله من أخبار وأحكام وتشريعات عقائدية وعملية» كما قال تعالى: يِالْيوَمَ أَكمَلَتُ لَك 
دِيتَك وَأَمَنْتُ علي نعمت وَرَضِيِتٌ لَك الْاِسْكَمَ ديا 20#» وكذا ما جاء في حديث جبريل حين سأله عن الإيوان 
والإسلام والإحسان ثم قال: (هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم). وهو معنى قوله تعالى: 38 إِنَّ ليرت عند 


أَسَّهِ سكم 4 إفيه 


ركان الدولةالإسلامية: 
هذا وقد جاء الخطاب القرآني والنبوي ببيان أركان الدولة التي تقوم عليها وهي الأرضء والأمةء 
والسلطة, والنظام الذي تحكم السلطة ة به الأمة» وتسوس شئونها العامة وفق أحكامه؛ ومن الأدلة على ذلك: 


< ماج دسث روح ص عم آ ا يه 


أولا: قوله تعالى: 3# وعد الله الْذِينَ +امنوأ متك وي لوأ ألصَدبِحَدت لِسَتَحْلفنهم فى الْأَرضٍ كما أستغلت 


.5501١ صحيح ابن حبان ح رقم‎ )١( 
(5؟) المائدة ه.‎ 
.١9 آل عمران‎ )9( 


(5) النور 08. 
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ففي هذه الآية نص على الأركان التي تقوم عليها الدولة وهي: الأمة الموعودة بالاستخلاف» والأرض 
الموروثة التى تمتد شرقا وغرباء والسلطة والسيادة الممنوحة للأمة على الأرض وهى الاستخلاف والتمكين» 
والنظام الذي ينظم شئون الدولة وهو الدين الذي ارتضى النّه لهم وهو الإسلام. 


وه 0 
م م 2خ يماض و7 


ثانيا: وقوله تعالى: 3# لزنن متهم قالرضن أَقَاموأ الصَلوةَوَاتوأ ألرَكرة وأمروأ بالْمَعْرُونٍ .. #6 07 
وفي هذه الآية ما في الآية التى قبلها من تحديد أركان الدولة الإسلامية» وهى الأرض الموروثة» والأمة 


الموعودة التي آمنت باللّه ورسوله» والسلطة وهي التمكين, والنظام الذي تمتاز به الدولة الإسلامية عن باقي 
الدول الأخرىء وهو الإسلام الذي جاء بالعدل والقسط. 


ثالثا: ما جاء في الصحيح: (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما 


زوق ل ه10 


ففي هذا الحديث بيان لأركان الدولة ى) عرفها الفقه الدستوري المعاصرء حيث نص على الأرض 
وحدودهاء والأمة التي أضاف الملك لا إضافة استحقاق واختصاصء والملك وهو السلطة والسيادة التي 
للأمة على أرضهاء وني الحديث أوضح دليل على أن الآرض ليست للخلفاءء» ولا للأمراء والرؤساءء بل ولا 
ملوك في الإسلام» فالأرض للأمة بحكم الله ورسوله؛ كما أن الملك والسلطة والسيادة والاستخلاف هو 
للأمة كلها أيضا ك) يفيده لفظ الحديث: (ملك أمتي)» وليس لحزب أو أسرة أو طائفة أو قومية» بل للأمة 
بجميع فئاتها ومكوناتها. 

رابعا: ما جاء في صحيفة المدينة ودستورها الذي كتبه النبي وليك منذ أول دخوله المدينة» حيث حدد فيها 
مكونات الأمة وحدد مواطنيها وأنهم يتكونون من (المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب. أي المهاجرين 
والأنصار.ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم. إنهم أمة واحدة من دون الناسء وإن اليهود أمة مع المؤمنين» 
لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم» وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وإن بينهم النصر» وإن يثرب 


.5١ الحج‎ )١( 


(؟) مسلم ح 7889» وأبو داود ح 4767. 
50 


حرام جوفهاء وإنه من خرج آمن» ومن قعد آمن بالمدينة» وإنه مهم| اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله 
ورسوله). 

فحدد في هذه الصحيفة الدستورية الإقليم الذي ستشمله السيادة وهي المدينة النبوية وضواحيها التي 
ينزها الأنصار من الأوس والخنزرجء كما حدد السلطة السياسية وأنه النبي يلكي وأن التحاكم والمرجع إلى 
كتاب الله | حدد مواطني الدولة» وهم كا ورد في الصحيفة نفسها: المهاجرون, على اختلاف قبائلهم» 
وكل من لحق بهمء وأهل المدينة على اختلاف قبائلهم» وكذا كل مواليهم من اليهود. 


وكل ما سبق ذكره يؤكد توفر أركان الدولة.كما يعرفها الفقه الدستوري المعاصر .في الدولة الإسلامية التي 
أقامها النبي كَلَكِيةِ في المدينة» ول يتوفاه الله حتى صارت جزيرة العرب كلها تحت سيادتها وسلطتهاء وهي 
أول مرة في التاريخ يجتمع العرب في الجزيرة تحت راية واحدة» ودين واحدء ودولة واحدة» ولم يمض بعد 
وفاته وَكَلِبْهٌ عشر سنين حتى كانت الدولة الإسلامية تمتد من أقصى حدود فارس شرقاء إلى أقصى حدود ليبا 
غربا! 

وقد عرف المسلمون الدولة بهذا المفهوم» فقد كان الفقه الدستوري حول الدار وأحكامهاء والأرض 


وثغورها. أي حدودها. وحول الآمة ومكوناتهاء والسلطة وشروطها وماا وما عليهاء هو موضوع كتب 
الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية. 

الأصل الثانى: ضسرومرة قيام السلطة ووجوب والطاعة: 

وكا لا يتصور قيام الإسلام دون دولة تقوم فيها أحكامه. فكذلك لا يتصور قيام الدولة دون سلطة 
وطاعة» فقد كان عقد البيعة بين النبي كيلك والأنصار في العقبة وثيقة سياسية تشريعية احتوت على أهم 
أصول المخطاب السيامي النبوي. ومن ذلك 

أولا: السمع والطاعة: 

كا في نص البيعة: (بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في عسرنا ويسرناء وأثرة علينا)» وهو ما تحتاجه 
أي سلطة وإمامة لسياسة شئون الدولة والأمة» ولم يكن العرب. خاصة العدنانية في الحجاز ونجد. يعرفون 
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هذا الآمرء محافظة منهم على حريتهم وكرامتهم؛ حتى أنهم لا يعرفون ظلم الملوك, ولا يخضعون لسلطتهم» 
ولم تقم لهم دولة في تاريخهم كله لشدة أنفتهم من طاعة الملوك» قبل ظهور الإسلام ودخوهم فيه طواعية» 
بعد أن جاءهم بالشورىء التي كان يعرفها العرب في جاهليتهم» حيث كان أهل مكة يسوسون شئون بلدهم 
. وهي أم القرى» وأشهر مدن العرب قاطبة» دينيا وسياسيا وتجاريا . ويصرفون أمورهم في (دار الندوة)» 
وكان أهل يثرب في الجاهلية يصرفون شئون مدينتهم في(السقيفة)» وكذا أهل الطائف. وغيرها من مدن 
العربء التي لم تعرف سلطة الملوك, غير أنه لا يحضر الشورى إلا أشرافهم والملاً منهمء فلما جاء الإسلام 


بالشورى جعلها للمؤمنين كافة» لا فرق بين قوي وضعيف. وغني وفقير» وكبير وصغير» وعربي وعجمي. 


لقد كان النبي وَكَيلدِ يدرك هذه الإشكالية حق الإدراك» ولهذا نص على السمع والطاعة؛ في المنشط والمكره. 
والعسر واليسر» كأصل أصيل في الخطاب السياسي الإسلاميء لتقوم عليه الدولة المنشودة» والتي لا يمكن 
لما أن تقوم بلا طاعة للسلطة؛ وبلا إنفاق عليها عند الحاجة» لتقوم السلطة بمسئولياتها المنوطة بهاء وهو ما 
لم يكن يعرفه العرب في جاهليتهم» خاصة قريش وعرب الحجاز ونجدء الذين نزلت عليهم الرسالة .وقد 
نص على ذلك الشافعي في الأم ى) قال ابن حجر: (كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة» 
فكانوا يمتنعون عن الأمراء» فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في 
السراياء وولاة على البلاد» وهو قول الشافعي في الأم في سبب نزول الآية).7) 

ونص كلام الشافعي في الرسالة: (فقال بعض أهل العلم: أولوا الأمر: أمراء سرايا رسول اللّه» وهكذا 
خبرناء وهو يُشْبه ما قال» لأن كلّ من كان حؤل مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة» وكانت تأتّف أن يُمْطِيَ 
بعضهها بعضا طاعة الإمازة» فل دانت لرسول اللهابالطاعة لم تكن ترى :ذلك يقيلح لغير وسول اللده فأمروا 
أن يُطِيعوا أولي الأمر الذين أَكَرَهم رسول الله لا طاعة مطلقة بل طاعة مُسْتَثْناة فيا هم وعليهم فقال: 3 

) 


لدعم ف شَىْءِ دوه إَأَسَوِ #» يعني : : إن اختلفتم في شيء؛ وهذا كما قال في أولي الأمر إلا أنه يقول: 


أ 


4 
فإن 


7 
فإن 


.117317 فتح الباري 5/4 5” ح‎ )١( 
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سس ساح عد بو 


تع 4 يعني هم وأمّراؤهم الذين أمروا بطاعتهم اديوه سول #» يعني إلى ما قال الله والرسول 
إن عر فتموه فإن لم تعرفوه سألتم الرسولٌ عنه إذا وصلتم أو من وَصَلَ منكم إليه).(© 

أنيا: عدم متامرعةالأ م أهله: 

والمقصود بالأمر هنا الإمارة والإمامة والخلافة» وقد نص النبي لِك في عقد البيعة مع الأنصار على هذا 
الشرط حيث جاء فيها: (وأن لا ننازع الأمر أهله)» لكونه السبب الذي حال دون قبول غيرهم من العرب 
لنصرة النبي كلل فأراد النبي تأكيد مبدأ أن شأن الإمارة ليس بالمنازعة» ولا بالمغالبة» ولا بالتوارث. كما 
هو شأن الملوك والأمم في جاهليتهاء بل الأمر شورى بين المؤمنين يشترك فيه القوي والضعيفء والسوقة 


والشريف. والغني والفقير» والكبير والصغير» والرجل والمرأة» | قال تعالى: 36 وَأْمَرهم سور ينتج 46. 


وقوله: (وأن لا ننازع الأمر أهله)» المقصود بأهله هنا هم المؤمنون كافة» فلا يفتئت عليهم أحد في هذا 
الأمر ابتداء» ولا ينازع من اختاروه انتهاء» فكى| لا يغصبهم أحد حقهم في اختيار من يرونه أهلا للإمامة, 
كذلك لايحل منازعة من اختاروه بعد الشورى عن رضا بلا إكراه» ويحرم الخروج عليه ومنازعته الآمر الذي 
ولته الآمة إياه» وليس المقصود بأهله كل أمير أو إمام ولو لم تختره الأمة» بل إن مثل هذا الإمام ظالم جائر 
ليس من أهلهاء بل هو غاصب لماء وليس هو المقصود بقول النبي وَلَئْةّ: (وأن لا تنازعوا الأمر أهله)؛ فليس 
الغاصب للإمامة أهلا لهاء ومما يؤكد ذلك ما جاء في حديث بيعة العقبة نفسه من رواية عبادة بن صامت 
قال: (بايعنا على السمع والطاعة» في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر 
أهله. إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم من اللّه فيه برهان)”"2» وكذلك قول عمر في الصحيح: (من بايع رجلا 
دون شورى المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا»» وفي رواية صحيحة: (فلا يحل لكم إلا أن 


تقتلوه)”"» وفي رواية: (من دعا إلى إمرة من غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه).9) 


.9 الرسالة للشافعي ص‎ ١0 

(؟) صحيح البخاري ح .١05‏ 

(*) انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ١50/١7‏ وسيأتٍ تخريجه في موضعه. 

(5) أحمد في العلل ومعرفة الرجال - رواية عبد اللّه. 47/5 رقم ١175‏ بإسناد جيد. 
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لقد كان النبي كَلَِيدٌ يخشى أن يدعي الأنصار أحقيتهم بالأمر بعد وفاته» بدعوى أنهم أهل الدار» وأهل 
الشوكة والنصرة» فأراد النص في عقد البيعة وهو في مكة -فني أشرف اجتماع سري تم عقده تحت جنح 
الظلام- على مبدأ أن الأمر شورىء فلا منازعة فيه» ولا مغالبة» ولا إكراه عليه» بل شورى واختيار ورضا. 


ثألثا: حق الأمة في الرقاية على السلطة: 

وهو أصل من أصول الخطاب السيامي النبوي» فقد تضمن عقد البيعة (وأن نقوم بالحق حيث) كنا لا نخاف 
في الله لومة لائم)» فك أن على الأمة للإمام وللسلطة حق السمع والاستجابة» والنصرة والطاعة» فلها أيضا 
حق إبداء الرأي بكل حرية» وحق التصدي للسلطة عند انحرافها أو استبدادهاء فهي الرقيب والحسيب على 
السلطة» تقومهاء وتنقدهاء وتقيم أودهاء وتعدل عوجهاء فالطاعة للسلطة ليست مطلقة» وليست لذات 
السلطة, بل الغاية من إقامة السلطة تحقيق العدل والقسطء فلا يتصور تجويز طاعة السلطة في| يناقض الغاية 
التي وجب إقامة السلطة من أجل تحقيقها وهي العدل والقسط. ى] جاء في الحديث الصحيح: (لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق)» وحديث: (إن) الطاعة بالمعروف)» بل جعل الشارع التصدي للإمام الجائر 
أفضل أنواع الجهاد في سبيل اللّه» فقال: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)» وقال أيضا: (سيد 
الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله)» وقال أيضا ى) في صحيح مسلم عن أمراء الجور: 
(ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهله بيده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن؛ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 


دل 


وهذه الأحاديث تتوافق وتتطابق تمام المطابقة مع أصول الخطاب السياسي القرآني الذي جعل غايته أن 
535 ع 2 اس مسار ارو وم جرم 020 2 بس يه سس سس ب سج سس ار 2 لس لس سل سس 5 م سا 202 
مكة 98 وَالْنينذآ همأب م يَنكَصرُود #... #( وَلَمَنِ أَنصَرَبَعَدَ ظلِمهء دَأوْليِكٌ مَاعَليوم ين سل (15 إِنَمَا ليلُ َك 


مح سسجت ورج سا لل 


دن يَظلِمُونَ الئاس وَيَبَموْنَ فى الْارّضٍ بير أَلْحَقَ 5١#‏ » وقال تعاللى في صفات المؤمنين: 38 وروا اله كثيرا 


.١١8مقر‎ )١( 


(") سورة الشورى .5١.79‏ 
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َأنَصَيُ اموأ 204 وقال تعالى في بان حق المظلوم في رفض الظلم: لإلاجحبُ مه الجر لشم 
ين الترل إلا مَن ظِرَ 2"0» وعلل السبب في تشريع جهاد الدفع عن النفس لرفع الظلم الواقع على المؤمنين 


رو 


تعالى: 9# أن لذن ب مكو ست سئي لوا 1 لَه سٍّ رهم لقي 0 


فلا يتصور بعد ذلك أن يأمر النبى َبَيِيْكّ بخلاف ما أمر به الله تعالى» ولا يتصور أن يأمر أمته بالصبر على 
الجور والظلم وهو الذي جاء بالعدل والقسطء فهذا يتنافى مع أصول الخطاب القرآني الذي جاء لرفع الظلم 


وتحرير الخلق وإقامة الحق» كما يتناى مع قوله تعالى: مإ وَتََاوأ عل ابر وَلتَوَ لامعاو وأعَلَ 0 4 
بل جاءت سنته مطابقة لهدايات القرآن في تقرير حق الإنسان بالدفاع عن نفسه والتصد 


1 
حْ 
6 
6 


إن هذه الشروط التي تضمنها عقد البيعة» نصت على أهم المبادئ الدستورية في النظم المعاصرة» بل وأرقى 
تما وصل إليه الفكر الإنسانيء في تنظيم العلاقة بين السلطة والأمة» فقررت أن موضوع السلطة والإمامة 
حق للأمة» وأن الوصول إليها لا يتم بالمنازعة بل عن طريق الشورى بين المسلمين كافة لاختيار إمامهم بلا 
إكراه» كما قررت حق السلطة في الطاعة والاستجابة لما يصدر عنها من أوامر مشروعة في دائرة المعروف» 
وتحريم الخروج عليها حتى عند وقوع الآثرة» إذ لا تخلو نمارسات السلطة من شيء من ذلك مهما كانت 
عادلة» ولا يمكن آلا يقع منها أي تجاوزء فلا يسقط حقها بالطاعة ما دامت الآثرة لم تصل إلى الظلم» إذ 
الإمام قد يختار للمسئولية بعض من يراهم أهلا لحاء ويكونون من خاصته. ويؤثرهم على غيرهم. لثقته بهم» 
فلا يسوْغ ذلك الخروج عليه» لوقوع مثل هذه الممارساتء إذ استقرار السلطة» واحترام صلاحياتها من 
ضروراتهاء لتقوم بمسئوليتها المنوطة بها. 


كما نص عقد البيعة على حق الأمة في إبداء الرأي» وحرية الكلمة» والرقابة على السلطة» فصلاحيات الأمة 
لات تنتهي عند اختيارها للسلطة» أو عند عقد البيعة لهاء بل يثْ يثبت حقها حتى بعد ذلك في الرقابة عليهاء 


.771/ سورة الشعراء‎ )١( 
.١5/8 (؟) سورة النساء‎ 


(9) سورة الحج 59؟. 
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ومحاسبتهاء بل وخلعها عند الضرورة» وهو ما دل عليه قوله: (وأن نقول الحق حيث) كنا لا نخاف في الله 
لومة لائم)» وفي رواية صحيحة: (وأن نقوم بالحق حيث| كنا)» ففي هذا النص ضمان حق الأمة في الرقابة على 
السلطة» مقابل ما يجب عليها من الطاعة لمحاء ليتحقق التوازن بين السلطة الوكيل» والأمة الأصيل» فطاعة 
السلطة لا تصادر أبدا حرية الكلمة» ولا حق الأمة في الرقابة والمحاسبة والتقويم. 


لقد سبق الإسلام بذلك كل النظم السياسية الوضعية المعاصرة في تقرير هذه الحقوق والضمانات. في أول 
عقد سياسي دستوري اجتماعي حدث في التاريخ الإنساني» قامت على أساسه أول دولة إسلامية في المدينة 
المنورة وجزيرة العرب» حيث هاجر النبي كَلَيلةٌ من مكة إلى المدينة» بناء على هذا العقد الذي تم برضا أهلها 
واختيارهم. ليوارس النبي وَلَئِْةِ كل صلاحيات السلطة السياسية» من عقد المعاهداتء وإقامة الحقوق» 
وتنفيذ الحدود. وإعلان الحربء وعقد الصلحء وجباية الأموال وصرفها... إلخ. 


وبالنظر إلى هذا العقد وما تضمنه من شروط نجد أنه تضمن ما يلي: 


.١‏ حق السلطة بالسمع أي بالاستجابة لهاء والطاعة أي النصرة لاء وتنفيذ أوامرها المشروعة في قوله: 
(بايعنا على السمع والطاعة..). 

؟. وحق الأمة في المقابل بالرقابة على السلطة وتقويمها ومحاسبتها (وأن نقوم أو نقول الحق حيث) كنا لا 
نخاف في اللّه لومة لاكم). 

“. وحق مشترك للأمة والسلطة معا بقوله: (وأن لا ننازع الأمر أهله)» فالآمة هي أهله قبل اختيار السلطة 
فلا يصادر أحد منها هذا الحق ولا ينازعها فيه» والسلطة هي أهله بعد اختيار الآمة لما برضا وشورى. 


لا ينازعها أحد هذا الحقء مالم تعزها الأمة عنها. 


مرادعا: تقس م مبدأ المواطنة وتحديد احقوق الدستومبة والسياسية: 

لقد كانت بيعة العقبة وثيقة سياسية» وعقدا اجتماعياء حدد أصول النظام السياسي العامة للدولة الجديدة» 
دون التعرض لتفصيل الحقوق والواجبات», ولخطورة مثل هذا التحديد للحقوق والواجبات الدستورية 
والسياسية العامة نجد النبي َلَكْدِ بعد الحجرة مباشرة يضع (صحيفة المدينة)» (الدستور المدني)» ليحدد فيها 
الحدود لحذه الدولة الجديدة» ويقرر الحقوق لكل من كان فيها سواء من المسلمين من أهلهاء أو من المهاجرين 
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إليها من خارجهاء أومن غير المسلمين من اليهود ومواليهم» حيث جاء في الصحيفة ما يلٍ مختصرا: (هذا 
كتاب بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. إنهم أمة واحدة من 
دون الناس» وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقلء وإن المؤمنين على من 
بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين» وإن أيديهم عليه جميعاء ولو كان ولد 
أحدهم, وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم» وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس» وإن سلم 
المؤمنين واحدة, لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال إلا على سواء وعدل, وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما 
داموا محاربين» وإغهم أمة مع -أو من- المؤمنين 27» لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم, مواليهم وأنفسهم. 
وإن من تبعنا من بهود فإن له النصرة والأسوة» غير مظلومين ولا متناصر عليهم, وإن بينهم النصر على من 
دهم يثربء وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم» وإن النصر للمظلوم» وإن من قعد بالمدينة آمن» 


ومن خرج آمنء وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله ورسوله) ا.ه باختصار. 


ففي هذه الصحيفة الدستورية تجلى مبدأ المواطنة لكل من يعيش على أرض المدينة الجديدة» بتقرير حق 
الجميع» سواء المسلمين من الأنصار أو المهاجرين» وغير المسلمين من بهود المدينة ومواليهم, في كافة الحقوق 
دون تمييز أو ظلمء وبلا فرق بين أهل المدينة ومن هاجر إليهم» وفتح الباب للحصول على حق المواطنة لكل 
من لحق بهمء فالكل أمة واحدة» وذمتهم واحدة» يسعى بها أدناهم» وللمؤمنين دينهم» ولليهود دينهم» 
يتعاونون على البر بلا ظلم أو إثم أو عدوان» ويشتركون جميعا في حماية المدينة والدفاع عنهاء ى| يحتكمون 
إلى سلطة واحدة عليا ارتضتها الأغلبية المؤمنة» وتتمثل بالنبي وَلَكِلْةٌ» وإلى مرجعية تشريعية تتمثل بالكتاب 
والسكة: 


لقد سبق الإسلام إلى تحديد علاقة الإنسان بالأرضء وتقرير مبدأ المواطنة» وربط الإنسان بوطنه» كما 


قررته صحيفة المدينة» وجاء الإسلام بأحكام تفصيلية تقرر حق الإنسان في الأرض إذا أحياهاء فقد قال 


)١(‏ رواية ابن إسحاق في السيرة (مع المؤمنين)» ورواية أبي عبيد في الأموال بإسناد صحيح إلى الزهري (من المؤمنين). 
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عروة بن الزبير: (أشهد أن رسول الله وَبَكِْك قضى: أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله» ومن أحيا مواتا 


فهو أحق بها)» قال عروة: جاءنا بهذا عن النبي كَلَكِيةٌ الذين جاءوا بالصلوات عنه. 27 


كا أباح الأرض كلهاء وحرم حمى شيء منهاء إلا للمصالح العامة للأمة» ى) في الحديث الصحيح: (لا 


حمى إلا لله ولرسوله).7) 


وبذلك نجح الإسلام في تأسيس أول مجتمع إنساني تعددي» وأول دولة دستورية قانونية» تم في دستورها 
تحديد حدود الإقليم» والسلطة» والآمة» وتم فيه تنظيم العلاقة بين جميع مكونات المجتمع» وترسيخ مبداً 
الحرية الدينية» وتقرير مبدأ المواطنة» بناء على حق الإنسان في الارتباط بالأرض التي ولد عليهاء ويعيش 
فيهاء ى) تم في هذا الدستور أيضا تحديد ما للجميع من حقوقء وما عليهم من واجبات» حيث يتعايش فيها 
الجميع على اختلاف فئاتهم الاجتاعية وطوائفهم الدينية بلا إكراه» ويتعاونون فيا بينهم على العدل 
والإحسانء بلا ظلم أو عدوان. 


لقد كان وضع الدستور المدني أول عمل سيامي قام به النبي وَيَيِيُةٌ بعد وصوله المدينة المنورة مباشرة» 
حيث وجد فيها طوائف من غير المسلمين من اليهود. وهؤلاء لم يؤمنوا به» ولم يبايعوه في بيعة العقبة بمكة. 
فكان لا بد من وضع وثيقة ودستور ينظم العلاقة بينهم وبين الدولة الجديدة» تحدد فيها الحقوق والواجبات 
العامة لكل فئات المجتمع» وقد قال ابن اسحاق في السيرة عن هذه الصحيفة (وكتب رسول الله وَيَيِدةٌ كتابا 
بين المهاجرين والأنصارء وادع فيه مبود» وعاهدهم, وأقرهم على دينهم وأموالهم» وشرط لهم» واشترط 
عليهم...إلخ)» ثم ساق نص الصحيفة مطولاء وقد عد علماء القانون الدستوري هذه الصحيفة وما ورد 
فيها من مبادئ دستورية أول دستور مدون عرفه العالم» وقد تضمن كافة المبادئ الدستورية التي نصت عليها 
الدساتير المعاصرة» كتحديد حدود الدولة الجديدة» وتحديد هوية مواطنيهاء ونصت عل المرجعية القانونية» 


وعلى السلطة التي يحتكم إليهاء ىا نصت على شخصية العقوبة» وعلى مبدأً العدل والمساواة بين الجميع» 


(١)أبو‏ داود في السنن ح 1" بإسناد صحيح. 


(؟) أبو داود في السئن ح "٠١7‏ بإسناد صحيح. 
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وعلى مبداً التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع» كما قررت التعددية والحرية الدينية» وحق التنقل من وإلى 
المدينة.. إلخ. 


إن صحيفة المدينة هي أرقى أنواع الوثائق الدستورية» فلم تكن دستورا ممنوحا من السلطة للشعبء ولا 
دستورا موضوعا من هيئة شعبية توافقية» بل كان عقدا عن رضا واختيار كاملين» بين أهل المدينة والنبي 
كد فهم الذين منحوه فيها السلطة عليهم؛ مع أنهم هم أهل الدار» وأصحاب الشوكة والقوة. 

لقد كان النبي كَكيِلْدِ منذ أول يوم دخل فيه المدينة» إنما كان يسير على هدى القرآن وهداياته السياسية» كما 
سبق ذكرهاء وقد قرر القرآن في خطابه المكي بأن النبي كَلِلْهِ ليس عليهم بمسيطرء بل هو داعية للحق 
والعدل والقسطء وليس ملكا ولا جبارا يسعى للسيطرة على الخلق» فكم| دخل وََيِذْةَ المدينة برضا أهلهاء 
وبناء على عقد سياسي» كان لا بد من تحديد العلاقة مع كل مكونات المجتمع فيها الأخرى. بناء على معاهدة 
واتفاق يكون برضا الجميع واختيارهم» خاصة أن غير المسلمين فيها من اليهود لم يؤمنوا به» ول يسبق لهم 
أن بايعوه» ولم تكن بيعة الأنصار في العقبة تمثلهم أو تلزمهم» فكانت (صحيفة المدينة) هي الدستور المدني 
الذي ارتضاه الجميع» وأقروا فيه بأن السلطة التي يتم التحاكم لما هي النبي كَللِْةٌ وبهذا تحقق له ولاك أن 
يكون قائدا للدولة الجديدة» وإماما للجاعة الوليدة» دون أن يفرض عليهم سيطرته بالقوة» فاستتصحب 
يِه أصول الخطاب السيامي المكي 3# لَنْتَ عَبَنهم يمْصَيْطر :0# 35 إن أعَرصُوأ هَمَآأَرسَلْنَكَ علي حيفيظًا #: 
#وَما أنتَ عَلَيِيِم يحبار #6 فكان قيام الدولة النبوية على أساس عقد بيعة العقبة مع المؤمنين من أهل المدينة 
خاصة» ثم صحيفة المدينة مع كافة المواطنين فيها عامة» تعبيرا عن مبادئ الخطاب السيامي القرآني وأصوله. 
ولم تكن البيعة والصحيفة حدثا عارضاء ولا أمرا صادفاء بل هو تطبيق عملي لخطاب سماويء طالما دعا إليه 
النبي وليه مدة ثلاثة عشر سنة بمكة, وطالما بشر بهذه المبادئ السياسية الإنسانية» والمحدايات الربانية القرآنية 


منل بعثته الشريفة. 
خامسا: ضرومرة الشومرى ووجوب الخلافة: 


وهو الأصل الرابع من أصول الخطاب النبوي» فكما ثبت في هذا الخطاب ضرورة الدولة ووجوب الجاعة» 


وضرورة السلطة ووجوب الطاعة» فقد أكد ضرورة الشورى ووجوب الخلافة» كنظام يعبر عن طبيعة 
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الخطاب السياسي الإسلامي» ونظرته لطريقة اختيار السلطة في الدولة» وكيفية تشكيلها با يتفق مع أصوله 
ومبادته التي سبق ذكرها في الخطاب القرآني» وبما أن تلك الأصول قد قررت في أصل التوحيد أن الملك للّه 
وهوالملك الحق وحده لا شريك له» وقررت في أصل تكريم الإنسان واستخلافه أن الإنسان خليفة لله في 
الأرضء وأن الله وعد المؤمنين جميعا بالاستخلاف في الآأرضء وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهمء وأن 
يبدلهم من بعد خوفهم أمناء وكذا قررت في أصل التحرير ضرورة تحرير الإنسان من كل أشكال العبودية 
لغير الله خاصة من العبودية للملوك والجبابرة ورجال الدين» وقررت في أصل الأخوة أن الجميع في الحقوق 
والواجبات سواء لا فضل لبعضهم على بعضء فقد جاء الخطاب النبوي بتفصيل القول في أصل الخلافة 
والشورىء كنظام سيامي يعبر عن كل تلك الأصول العقائدية» وتتجلى فيه معانيهاء وتتحقق به مراميهاء فلا 
يمكن أن يقر الخطاب القرآني النظام الملكي» لتعارضه مع كل أصوله العقائدية» إذ لا ملك للأرض إلا الله 
ولا ملك للناس إلا الله كما قال تعالى: 8 بِرَ تٌ لاس 00 مَل قٍ لاس #» قال عروة بن الزبير: (أشهد 
أن رسول الله وليه قضى: أن الأرض أرض النّهء والعباد عباد اللّه)» قال عروة: جاءنا بهذا عن النبي 216 


الذيخ جاءوا بالصلوات عنه 0009 


فلا استحقاق ولا أحقية في الإسلام لأحد ني أن يكون ملكا على المسلمين» أو على أرضهمء كى! لا يمكن 
أن يقر توارث الحكم والسلطة» لكون التوارث لا يكون إلا فيها كان ملكا خاصا يورثه الإنسان لذريته وأهل 
بيته» وهو ما تقوم عليه الأنظمة الملكية وقد ثبت بطلانهاء وثبت رفض الإسلام لهاء ولكون التوارث فيها 
قائ) على الاستحقاق والأحقية» وقد ثبت أنه لا حق لأحد فيها على أحدء بل الآمة جميعا سواء في الحقوق 
والواجبات» وني الملك والاستخلافء فالأرض أرضهم., والأمر أمرهم. ولأن التوارث يقتضي القهر 
والجبر» والمغالبة والمنازعة» وهو ما يعارض أصول الخطاب القرآني والنبوي» فجاء الخطاب السياسي 


الإسلامي بنظام الخلافة والإمامة والشورىء بط لاا عهد للعالم وأنظمته بهاء فهي هدية السماء وهدايتهاء وى| 


)١(‏ أبو داود في السئن ح 7077 بإسناد صحيح إلى عروة بن الزبير» ومن طريقه البيهقي ح رقم »١١507‏ ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني ح رقم 007 بإسناد صحيح إلى عروة» ورواه الطبراني في المعجم الكبير ١74/١‏ من حديث الزبير بن العوام مرفوعا بنحوه؛ وله شاهد 
حسن من حديث فضالة بن عبيد عند الطبراني في المعجم الكبير /١1‏ /27"1 ومسند الشاميين ح رقم 584 قال الحيثمي في مجمع الزوائد (رجاله 
رجال الصحيح)» ولفظه قال رسول الله يَكئَِدّ: (الأرض أرض النّه والعباد عباد الله من أحيا مواتا فهي له). 
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مط كنع ع عر 


قال تعالى في شأن كتابه: #[ إن هدًا لفان يهوِى لت أَقوْم 277#, أي الأقوم والأكثر استقامة في كل شئون 


الحياة الإنسانية» وفي كل ما يحقق سعادتها وخيرهاء والعدل فيها ولماء وىا قال تعالى: # كتاب أَنْرَلَنه 


0 


0 0 صا عل ا ا ا اي 02 هن عر 211 ص مم د و 
ِلَتِكَ درج آلنّاسَ من الظلمتٍ إِلَ ور بِإِذْنِ مهم إل صرْطٍ العزيز اميد 0 أنه ألزى له.ماف السَّموبَ 


وَمَافِ الْارِضٍ 00.6 

لقد كان نجاح النبي كيد في إقامة الدولة النبوية في المدينة المنورة» واتخاذه إياها عاصمة له. بعد ثلاثة 
عشرة سنة من الدعوة في مكة» ثم نجاحه خلال عشر سنوات في توحيد جزيرة العربء دينيا وسياسيا 
واجتماعياء وإحداث تحول جذري في حياة العرب با لا مثيل له في تاريخ الأمم» ليتحولوا من عصر الجاهلية 
والتخلف والبداوة إلى عصر المدينة المنورة والمدنية والحضارة» وما نتج عنه بعد عشر سنوات أخرى من ضم 
أقاليم الإمبراطورية الفارسية كلهاء وكل أقاليم الإمبراطورية الرومانية في آسيا العربية وأفريقياء لو أوضح 
دليل على طبيعة الدعوة والخطاب السياسي في مكة» ووضوح أصوله وهداياته وأهدافه التي ما كان لها أن 
تتحقق على هذا النحو لولا وضوحها للنبي وَبَيِيةٌ وأصحابه وهم في مكة. قبل أن يهاجروا ليفتحوا الأرض» 
ويقيموا فيها العدل» ويحرروا الخلق» ولا يتصور أن يكون الخطاب في مكة قاصرا فقط على الدعوة إلى عبادة 
الله وحده. وترك عبادة الأوثان» ثم فجأة يخرج النبي وأصحابه ليقيموا الدولة الإسلامية الجديدة في المدينة 
ثم في جزيرة العرب كلهاء ثم في دولة ورثت أرض فارس والروم - با كانتا عليه من حضارة ونظم - 
ويؤسسوا سلطة جديدة» ويديروا شئون أمة وليدة» قبل أن يكون اتضح لهم كل الوضوح الخطاب السيامي 
الذي يحدد لهم المبادئ والأهداف والغايات التي يطمحون إليهاء والأصول والقواعد والنظم والأحكام 


التي يديرون وفقها شئون هذه الدولة الجديدة! 
طبيعة الخلافة وأحكامها: 


لقد حدد الخطاب النبوي بكل تفصيل معالم الخلافة» وأسسهاء وشروطهاء وأحكامهاء وكيفية اختيار 
الخليفة» وصلاحياته» ورقابة الأمة عليه. في أحاديث كثيرة متواترة في موضوعها تواترا معنوياء جعلت 


.4 الإسراء‎ )١( 


(؟) إبراهيم .5-١‏ 
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الصحابة بعد وفاة النبي وَلَيِيْةٌ يحمسمون موضوع الاختيار لخليفته في أول يوم توفي فيه يلد على نحو غير 
مسبوق» نما يؤكد مدى وضوح موضوع الخلافة عندهم» وقد وؤّدت: أحاديتك كثرة ورد فيها مصطلح 
الخليفة» والإمام, ومن ذلك: 

الحديث الأول: عن أبي هريرة مرفوعا: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي 
وإنه لا نبي بعدي» وستكون خلفاء فتكثرء قالوا: فا تأمرنا؟ قال: فوا بيعة الأول فالآول» وأعطوهم حقهم. 
فإن الله سائلهم عما استرعاهم).(07) 
كيف نصنع؟ قال: أوفوا بيعة الأول فالأول» أدوا الذي عليكم؛ فسيسألهم الله عن الذي عليهم).07) 

وفي هذا الحديث الصحيح بيان لطبيعة الحكم بعد وفاة النبي كَلَتِلَقٌ وأن الحكم سيكون خلافة» يليه 
الخلفاء» وأن مهمتهم هي سياسة الأمة والدولة بعد النبي كَللِاةٌ. 

ومصطلح الخلافة من المصطلحات الإسلامية التي لم يعرفها العرب في جاهليتهم» وإنا كانوا يعرفون لفظ 
الملك. والأمير أما الخلافة والخليفة» فهي ألفاظ شرعية قرآنية ونبوية» ى) قال تعالى: 9# إِقٍ حال فى ا أرط 


عَلفَة 0 


وهذا استخلاف عام للجنس والنوع الإنساني» في استعمار الأرض. 


90 > مس ساعراه 


5 2006 ل - هم 4 سج ماح د كرح . م عم 
وقال سبحانه: 0 وعد ألله | ذبن >|منوا متك ولوأ ألصَّلِحَتٍِ يستخلفنهم فى الارض 0 


.18157 مسلم في صحيحه ح‎ )١( 
ال‎ 
.50 النور‎ )5( 


وهذا استخلاف خاص للمجتمع الإياني ليقيم حكم الله والقسط الذي أنزله في كتابه» ونزله على رسوله. 
وقال تعاللى عن داود: 9 يَنْدَاو دنا جَعَلَكَ حَلِيمَةٌ ف الْدَرْضٍ حو ينانا للق 4 17) 

فالغاية من الخلافة كنظام سياسي هو إقامة الحق والحكم بالعدلء قال الإمام السرخسي في المبسوط: (اعلم 
بأن القضاء بالحق من أقوى الفرائض بعد الإيمان بالله تعالى» وهو من أشرف العبادات لأجله أثبت الله تعالى 
لآدم عليه السلام اسم الخلافة فقال جل جلاله: 9# إِقي اقل وا رض - خَلِيعَةٌ #» وأثبت ذلك لداود عليه 
السلام فقال عز وجل: 3 يداو دنا جَعلنَكَ خَلِيِقَهَ ف الْاَرْضٍ #» وبه أمر كل نبي مرسل حتى خاتم الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى: 8 إمّآ ألما ره وبا هُدَى ووو بعك يها لبيرت 44 وقال الله 
تعالى: 38 وَأَنِ أَحَكم ينبم يمآ أْرَلَ أنه وَلَامَيّح أَهْوَآءَهُمَ #. وهذا لأن في القضاء بالحق إظهار العدل» وبالعدل 
قامت السموات والأرضء ورفع الظلم» وهو ما يدعو إليه عقل كل عاقل» وإنصاف المظلوم من الظالم» 
وإيصال الحق إلى المستحق» وأمر بالمعروف, ونبي عن المنكر ولأجله بعث الأنبياء والرسل صلوات الله 
عليهم, وبه اشتغل الخلفاء الراشدون رضوان اللّه عليهم) اه. 

فقد حدد السرخسي مقصود الاستخلاف في الأرض» وغايتها العمل فيها بحكم الله والقضاء بين العباد 
بشريعته بالعدل. 

والمقصود من استخلاف المؤمنين أن تبقى حجة الله قائمة على الخلق أجمعين فقد كان النبي وَلَةٌ الرسول 
الخاتم للرسالة السماوية» فاقتضى استخلاف أمته من بعده لتدعو إلى رسالة السماء وهداياتها إلى قيام الساعة» 
لئلا يكون للناس على الله حجة» ى) قال تعالى: 3# وَكَدإكَ جَعَلَتَكُْ أمّهُ وَسَطا بَنحَكُووا شهدَآهَ عَلَ ألنّايس وَيكْونَ 
ول لي هيدا 0.4" 


وقال ابن خلدون في مقدمته: 


)1١(‏ سورة ص7556. 


.١57 سورة البقرة‎ )١( 
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(الفصل الخامس والعشرون: في معنى الخلافة والإمامة: لما كانت حقيقة الملك أنه للاجتماع الضروري 
للبشر» ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار الغضب والحيوانية» كانت أحكام صاحبه في الغالب 
ثرة عن الحق» مجحفة بمن تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم. لحمله إياهم في الغالب على ما ليس في 
طوقهم من أغراضه وشهواته» ويختلف ني ذلك باختلاف المقاصد من الخلف والسلف منهم, فيتعسر طاعته 
لذلك. وتجيء العصبية المفضية إلى ال حرج والقتل» فوجب أن يرجع في ذلك إلى قوان نين سياسية مفروضة 
ا 
هذه السياسة لم يستتب أمرهاء ولم يتم استيلاؤها 9# مسنَّة أله فألزِينَ حَلَوَامِن قَبَلُ #. فإذا كانت هذه القوانين 
مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة و بصرائها كانت سياسة عقلية» وإذا كانت مفروضة من الله بشارع 
يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم 
دنياهم فقطء فإنها كلها عبث وباطل إذ غايتها الموت والفناء والله يقول: 38 أفَحَرِ حب مما حَلقنكم عبَعًا #: 
فالمقصود بهم إنما هو دينهم المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم 9 صِررْطٍ أَلَّهِألَدِى لَهُ.مَافي السَّمُوتِ وَمَاف 
لْذَرْضٍ #» فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة» حتى في الملك الذي هو 
طبيعي للاجتماع الإنساني» فأجرته على منهاج الدين» ليكون الكل محوطا بنظر الشارع فها كان منه بمقتضى 
القهر والتغلب والقوة العصبية فجور وعدوان ومذموم عنده. كى| هو مقتضى الحكمة السياسية» وما كان منه 
بمقتضى السياسة وأحكامها فمذموم أيضا لأنه نظر بغير نور الله 3# وَمَنليحعل لَه له نوا َم لون دور #6 لأن 
الشارع أعلم بمصالح الكافة فيا هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم» وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في 
معادهم من ملك أو غيره» قال صل الله عليه و سلم: (إنها هي أعمالكم ترد عليكم)» وأحكام السياسة إن) 
تطلع على مصالح الدنيا فقط 92 يَعَلَمُوْنَ اين ألةَ دنا #» ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم 
فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهمء وكان هذا الحكم 
لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء» فقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة وأن الملك 
الطبيعي هو حمل الكافة على مق مقتضى النظر العقلٍ في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضارء والخلافة هي حمل 
الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع 
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كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا به).0") 


ولفظ الخلافة لفظ قرآني ونبوي شائع في الخطاب النبوي شيوعا متواتراء | جاء في أحاديث, منها حديث: 
(ثم تكون خلافة على منهاج النبوة) (")» وحديث: (الخلافة بعدي ثلاثون)» وفي رواية: (خلافة النبوة ثلاثون 


سنة) .00 


وسمى الخليفة خليفة» لكونه يخلف النبى كَيَكِلةٌ في سياسة الأمة» وإقامة الملة» والخلافة هى إمارة المؤمنين» 
والقيام بسياسة شئون الدولة» وإقامة أحكام الدين» وقد عرف الماوردي الخلافة» والإمامة في الإسلام 
فقال: (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين» وسياسة الدنياء وعقدها لمن يقوم بها في الآمة واجب 


بحيام )0 


كما عرف ابن عقيل الحنبلي السياسة الشرعية بأنها (كل فعل يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وإن لم ينزل 
به الكنات ولاتحافيه الوسول): 

والخليفة والخلافة ألفاظ لا دلالة فيها على ملك أو استحقاق أو قهرء ولا تفيد أي من هذه المعاني التي جاء 
الخطاب السياسي الإسلامي لتعطيلهاء وإبطاحاء ولهذا جاء بأسماء شرعية جديدة موافقة في دلالاتها لمضمون 
الخطاب القرآني وأصوله وهداياته» ولم يستخدم الشارع لفظ الملك. الذي يفيد معنى التملك وحق التصرف 
في الدولة والأمة» ولا لفظ السلطان الذي يفيد معنى القوة والقهر والجبر» وإنم| استخدم ألفاظا لا دلالة فيها 
على شيء من ذلك وهي: 


أولا: لفظ الخلافة والخليفة وهو الذي يخلف من سبقه. 
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.)0( (؟) رواه أحمد في المسند 4 / 7177 وهو صحيح الإسناد. وانظر السلسلة الصحيحة ح‎ 
رواه أحمد في المسند. والترمذي حء وأبو ادود في السئن ح”4755.‎ )*( 
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ثانيا: لفظ الإمامة والإمام وهو الذي يتقدم للقيادة. كإمامة الإمام للمصلين. 


قال ابن خلدون عن نظام الخلافة: (إنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به» وتسمى 
خلافة وإمامة» والقائم به خليفة وإماماء فأما تسميته إماما فتشبيها بإمام الصلاة في أتباعه والاقتداء به. ولهذا 
يقال الإمامة الكبرى» وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبى في أمته» فيقال خليفة بإطلاق وخليفة رسول 


200١ النه)‎ 


ثالثا: لفظ الإمارة» والأمير الذي هو ذو الأمر والشأن» وفيه معنى المشاورة» قال في لسان العرب: (الأمير: 
ذو الأمر... والإثتمار والاستئار: المشاورة» والتآمر التشاور» وآمره في أمره ووامره واستأمره شاوره؛ وآمرته 
في الأمر مؤامرة إذا شاورته» وكل من فزعت إلى مشاورته ومؤامرته فهو أميرك» ومنه الحديث (آمروا النساء 
الرؤساء وأهل العلم...وقوله تعالى: ##إرك الْمَلايََتمَروب باد 4 أي يتشاورون ف أمرك» وتآمروا على 
الآمر وائتمروا: تماروا وأجمعوا آراءهم)! ه. 

فأمير المؤمنين هو قائدهم الذي يشاورهم في أمورهم» ويشير عليهم» ويشيرون عليه» ويستشيرونه 
ويستشيرهم في كل أمورهم وشئونهم. كما قال تعالى: مهم م 4 وهوالذي يختارونه بعد تشاور 
وإجماع رأي» وكما قال عمر: (الإمارة شورى بين المسلمين). 

وكل هذه الألفاظ ليس فيها معنى الملكء. أو الاستبداد» أو الاستحقاقء أو القهر والجبر» فعبرت عن 
أصول المخطاب السيامى القرآني والنبوي أحسن تعبير» وجاءت أوضح بيان لمضامينه وغاياته ومقاصده. 

كما قرر الخطاب النبوي أنه لا يكون للمؤمنين إلا خليفة واحد, إذ وجود خليفتين وإمامين في وقت واحد. 
يناقض أصول المخطاب التي أوجبت الجاعة والائتلاف. وحرمت تحريما قاطعا الافتراق والاختلاف. الذي 


هو من حال أهل الجاهلية» ومن سننهم, بين) جاء الإسلام بالوحدة والتوحيد والاجتماع» ى) قال تعالى: 
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6< ب 0 0020 5 م ءوسلو 2 وري رلدسكش ١م‏ 42م سر 14 ول برو سلر 22ح لسع بير 
وَأَعَنَصِمُوا حبل أللّه جميعًا لا تَمَرَهُوأ واد دروأ يْعَمَتَ الله عَلِيَكمْ إِذْ كنم أعداء فَألَفَ يَيْنَ كم فَأْصبَحَمم 


قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: يِف جَاعِلُ في لْأَرَضٍ خَلِيسَةٌ 7): (نصب إمامين في الأرض أو أكثر 
لا يجوز. لقوله وَيَلِيْكُامن جاءكم وأمركم جميع» يريد أن يفرق بينكم» فاقتلوه كائنا من كان). وهذا قول 
الجمهورء وحكى الإجماع عليه غير واحد منهم إمام الحرمين...)أ.ه 


وقال النووي في شرح حديث: (سيكون خلفاء فيكثرون): (اتفق العلاء أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين» في 
عصر واحدء سواء اتسعت دار الإسلام أم لاء وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد: قال أصحابنا: لا يجوز 
عقدها لشخصينء وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحدء وهذا مجمع عليه؛ فإن بعد ما بين 
الإمامين» وتخللت بينهها شسوع فللاحتمال فيه مجال» وهو خارج من القواطع). 


واستدرك عليه النووي هذه العبارة الآخيرة وحكم ببطلان تعدد الخلفاء حتى وإن تباعدت الديار» بقوله: 


(وهو قول فاسدء مخالف لما عليه السلف والخلف. وظواهر الأحاديث). 


وقال ابن حزم في بيان بطلان تعدد الأئمة: (اتفق من ذكرنا تمن يرى فرض الإمامة على أنه لا يجوز كون 
إمامين في وقت واحد في العالم» ولا يجوز إلا إمام واحدء إلا محمد بن كرام السجستاني وأيا الصباح 
السمرقندي وأصحابه فإنهم أجازوا كون إمامين وأكثر في وقت واحد. واحتج هؤلاء بقول الأنصار ومن 
قال منهم يوم السقيفة للمهاجرين: (منا أمير ومنكم أمير) واحتجوا أيضا بأمر علي والحسن مع معاوية رضي 
الله عنهم. 

قال أبو محمد بن حزم: وكل هذا لا حجة لهم فيه» فواجب رد ما تنازعوا فيه إلى ما افترض الله عز وجل 


سس ساح جد 2و و د و -ه 0 


. 00 شراه 54 2 مه سمه غ2 0 20008 
الرد إليه عند التنازع إذ يقول الله تعالى 38 فَإن لَتَرَحَم في سَىْءِ فردوة إِلَاللَهِ والرسول إن كم تُؤْممُونَ لَه وأَلْيرُوِ 


5-0 


لَآَِ #. فنظرنا في ذلك فوجدنا رسول الله وَيَيِيّةٌ قد قال: (إذا بويع لإمامين فاقتلوا الآخر منهما»» وقال 


ذ آ هه لور ا الما ا 


تعالى : 9# وَلَاتَكونأ َالدِبنَ تَمَرَفوأ واخْتَلَمُوأْ #» وقال تعالى: 9# وَلَاسَْوَوأْفتَفْسَلُوأوتدْهَبَ رضي #: فحرم الله عز 
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وجل التفرق والتنازع» وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق المحرم» فوجد التنازع ووقعت المعصية للّه تعالى» 
وقلنا ما لا يحل لناء وأما من طريق النظر والمصلحة» فلو جاز أن يكون فيه إمامان لجاز أن يكون فيه ثلاثة 
وأربعة وأكثر» فإن منع من ذلك مانع كان متحكى| بلا برهان ومدعيا بلا دليل وهذا الباطل الذي لا يعجز 
عنه أحد. وإن جاز ذلك زاد الأمر حتى يكون في كل مدينة إمام أو في كل قرية إمام أو يكون كل أحد خليفة 
في منزله» وهذا هو الفساد المحض وهلاك الدين والدنياء فصح أن قول الأنصار رضي اللّه عنهم - (منا أمير 
ومنكم أمير) - وهلة وخطأ رجعوا عنه إلى الحق وعصمهم الله تعالى من التهادي عليه» وأما أمر علي والحسن 
ومعاوية فقد صح عن النبي كككةٌ أنه أنذر بخارجة تخرج من طائفتين من أمته يقتلها أولى الطائفتين باحق 
فكان قاتل تلك الطائفة علي رضي الله عنهم فهو صاحب الحق بلا شك» وكذلك أنذر عليه السلام بأن عمارا 
تقتله الفئة الباغية فصح أن عليا هو صاحب الحق. وكان علي السابق إلى الإمامة» فصح بعد أنه صاحبهاء 
وإن من نازعه فيها فمخطى. فمعاوية رحمه الله مخطئ مأجور مرة لأنه مجحتهد ولا حجة في خطأ المخطىئ. 
فبطل قول هذه الطائفة» وأيضا فإن قول الأنصار رضي الله عنهم: (منا أمير ومنكم أمير) يخرج على أخهم إنما 
أرادوا أن يل وال منهم» فإذا مات ولي من المهاجرين آخرء وهكذا أبداء لا على أن يكون إمامان في وقت» 
وهذا هو الأظهر من كلامهم» وأما علي ومعاوية رضي الله عنهما فا سلم قط أحدهما للآخر بل كل واحد 
منهم| يزعم أنه المحق» وكذلك كان الحسن رضي الله عنه إلى أن أسلم الأمر إلى معاوية فإذا هذا كذلك فقد 
صح الإجماع على بطلان قول ابن كرام وأبي الصباح وبطل أن يكون لهم تعلق في شيء أصلا). 27 

الحديث الثاني: عن أبي سعيد الخدري مرفوعا (إذا بويع للخليفتين» فاقتلوا الآخر منهم|).97) 

وفي هذا الحديث الصحيح إثبات حق الأمة في اختيار الخليفة» وأن ذلك يتم بالبيعة» وأن الذي يبايعه هم 


ذكره» ورتب الحكم على البيعة ليؤكد أن الخليفة لا يكون كذلك إلا بعد البيعة لا قبلهاء ى) قرر حق الأمة في 
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قتل الخليفة الثاني» وخاطب الأمة لكون الثاني افتأت عليها في أمرها الذي جعله الله لحاء وهى المخاطبة ابتداء 


بالأحكام الشرعية العامة. 


الحديث الثالث: عن عبد اللّه بن عمرو مرفوعا (من بايع إماماء فأعطاه صفقة يده» وثمرة قلبه» فليطعه إن 


استطاع, فإن جاء آخر ينازعه» فاضربوا عنق الآخر).() 


وفي هذا الحديث ماني الحديث الذي قبله» وفيه إطلاق اسم الإمام على الخليفة» وفيه ترتيب حكم وجوب 

الطاعة» على عقد البيعة» وأنه صفقة بين طرفين» وليست الإمامة والخلافة بالاستحقاقء وفيه إثبات حق 
الأمة وأفرادها في أن يبايعوا من يرونه مناسبا وأهلا لهاء ولهم أن لا يفعلواء ى| تقتضيه صيغة الشرط في أول 
م7 ا 
تعالى مخاطبا إبرا هيم 8و إِقٍّ جَاعِذكَ لاسن مام قَالَ ون دري َالَكايتَالُ عَهَرى أَلطَِِينَ #6» قال القرطبي في تفسير 
هذه الآية (استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يجب أن يكون من أهل العدل والإحسان 
والفضل مع القوة على القيام بذلك, وهو الذي أمر النبي وَلَِيةٌ ألا ينازعوا الأمر أهله على ما تقدم من القول 
فيه» فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل لقوله تعالى: مَاينَالُ عَهَدِى الطَلِِينَ # ولهذا خرج 
ابن الزبير والحسن بن علي رضي الله عنهم» وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج» وأخرج أهل 
المدينة بني أمية وقاموا عليهم» فكانت الحرة التي أوقعها بهم مسلم بن عقبة 


الأصل الثالث: الصبس على تصرف السلطة واداء حقوقها لما: 
كما جاء عن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله وَكيِّْ: (إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها)» قالوا: 
فا تأمرنايا رسول اللّه! قال: (أدوا إليهم حقهم, وسلوا الله حقكو).9) 


وفي رواية أخرى في البخاري أيضا: (تؤدون الحق الذي عليكم» وشالوة اللّه الذي لكم).0" 
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ففي هذا الحديث يخاطب النبي ولد الصحابة ويخبرهم بأنهم سيرون أثرة» والأثرة الاستثثار بالشيء. 
والاختصاص. وقد بايعهم في العقبة على (السمع والطاعة في المنشط والمكره. وأثرة علينا). 

ومعلوم أن تصرفات السلطة لا تنفك عن الأثرة» فقد يختار الإمام وزراءه» وأمراءه» وقادة جيوشه. ويخص 
قوما بهذا الاختيار» ويؤثرهم على آخرين غيرهم» وقلم| يرضى بذلك من لم يتم اختيارهم؛ وقد يشعرون 
بالغبن» وهضم الحقء إلا أن الواجب هو الصبر في هذه الحال» ويحرم على الإمام أن يؤثر أحدا لقرابته» بل 
الواجب اختيار أكفأ المسلمين بلا تمييز» إلا إنه في جميع الأحوال حتى وإن اختار أكفأهم فقد آثره بهذا 
الاختيار على من هم مثله» لأنه خصه بالمنصب دونهم» وهذا يطلق عليه أثرة» فمعنى الأثرة في لغة العرب: 
التفضيل والتقديم والاختصاصء ومنه قوله تعالى في قصة أخوة يوسف 38 قَالُوا مَأَللَه لَقَدَ َاتَرَكَ أله 
عَلَقمَائ» أي خصك وفضلكء وهذا معنى مبايعة النبي يليد للأنصار يوم العقبة على السمع والطاعة وأثرة 
عليهم ولا يتصور أن يقع من النبي وَلَيلْهّ شيئا مذموما حتى يبايعهم على الصبر عليه» فدل ذلك على أن 
السلطة تحتاج إلى السمع والطاعة» وأيضا الصبر على ما تقوم به من تكليف بعض الناس بالوظائف العامة» 
وتفضيلهم على غيرهم» وتقديمهم عليهم» وما يقع بسبب ذلك من تحاسد وتباغض بين الأكفاء» فأمر 
بالصبر على مثل هذه الأثرة» إذ لا تنفك تصرفات السلطة منهاء ولهذا بايعهم النبي كَلِلْةِ على الصبر على 
الأثرة التي ستكون منه» حين بخص بعضهم ويستعمله في أمورهم دون بعض. 


كما جاء عن ابن عمر مرفوعا: (من خلع يدا من طاعة. لقي النّه يوم القيامة لا حجة له» ومن مات ليس في 


عنقه بيعة مات ميتة جاهلية). (1) 


وفي هذا الحديث أصل عظيم من أصول الخطاب النبوي» وهو تحريم الخروج على السلطة» بعد عقد البيعة 
لهاء ولزوم طاعتهاء ولا حجة ولا عذر لمن خرج عليهاء إذ كما أن الآأمر شورى بين المسلمين عند اختيار 
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السلطة؛ فكذلك الأمر شورى عند تغييرها أو خلعهاء وليس لأحد أن ينزع يده من البيعة الشرعية 


الصحيحة؛ دون شورى الأمة. ى] هو حال أهل الجاهلية. 


كما في الحديث أصل ثان وهو ضرورة لزوم الجماعة» واعتقاد السمع والطاعة» وأنه لايحل للمسلم أن يخرج 
عن الجماعة» | هو حال أهل الجاهلية. 

والمقصود في ذلك كله في حال ما إذا كانت الآمة جماعة على إمام واحد» ومالم تكن فتنة وفرقة واختلاف» 
فإن كان زمن فتنة» ى] هو حال الأمة اليوم» فلا بيعة تلزم الأمة لواحد من المختلفين» فقد سئل أحمد بن حنبل 
عن هذا الحديث: (من مات وليس في عنقه بيعة)» فقال: (أتدري من ذاكء ذاك الذي يقول المسلمون كلهم 
هذا هو الإمام)» وفي رواية أخرى قال أحمد (تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه كلهم يقول 
هذا إمام فهذا معناه)(2» واحتج بفعل ابن عمر نفسه» راوي هذا الحديث. فإنه كان يقول: (لا أبذل بيعتي 
في فرقة» ولا أمنعها في جماعة)» فعن سعيد بن حرب العبدي قال: (كنت جليسا لعبد الله بن عمر في المسجد 
الحرام» زمن ابن الزبير» وفي طاعة ابن الزبير رؤوس الخوارج نافع بن الأزرق» وعطية بن الأسود. ونجدة» 
فبعثوا أو بعضهم شابا إلى عبد اللّه بن عمر يسأله: ما يمنعك أن تبايع لعبد الله بن الزبير أمير المؤمنين؟ فرأيته 


حين مد يده وهي ترجف من الضعف فقال: واللّه ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة).27) 


وسأله عبد الله بن صفوان (يا أبا عبد الرحمن ما يمنعك أن تبايع أمير المؤمنين يعني ابن الزبير؟ فقد بايع 
له أهل العروضء وأهل العراق» وعامة أهل الشام؟ فقال: والله لا أبايعكم وأنتم واضعو سيوفكم على 
عواتقكم تصبب أيديكم من دماء المسلمية 0 


277” بإسناد صحيح عن الإمام أحمدء وانظر أيضا الأحكام السلطانية للقاضي أب يعلى الحنبل ص‎ .٠١ رواه الخلال في السنة أثر رقم‎ )١( 
.١١7/1١ ومنهاج السنة‎ 

(7) رواه البخاري في التاريخ الصغير رقم 794ء والبيهقي في السنن الكبرى 197/8 . ط عطا . بإسناد حسن, ومن طريقه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق 190/791. 


(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى // ١47‏ .ط عطا. بإسناد صحيح على شرط البخاري» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١155/7١‏ . 
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ولما وقع الخلاف بين علي ومعاوية لزم عبد الله بن عمر داره» ول يبايع حتى كان عام الجماعة» وكذا لم يبايع 
ابن الزبير حين خالفه عبد الملك» حتى اجتمع الناس على عبد الملك. 


وهذا مذهب محمد بن علي رضي الله عنه المشهور بابن الحنفية» فقد أراد منه ابن الزبير البيعة فأبى» وأراد 
منه عبد الملك البيعة فرد عليه برسالة (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن علي إلى عبد الملك بن مروان 
سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فقد عرفت رأبي في هذا الآمر قديم|ء وإني 1-6 
أسفهه على أحدء والله لو اجتمعت هذه الأمة علي إلا أهل الزرقاء ما قاتلتهم أبداء ولاعتزلتهم حتى يجتمعواء 
نزلت مكة فرارا ما كان بالمدينة فجاورت ابن الزبير فأساء جواري وأراد مني أن أبايعه فأبيت ذلك حتى 


يجتمع الناس عليك أو عليه ثم أدخل فيه دخل فيه الناس فأكون كرجل منهم).7© 


وعن عرفجة مرفوعا: (إنها ستكون هنات وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة» وهي جميع» فاقتلوه. 
كائنا من كان)» وفي رواية: (من أتاكم» وأمركم جميع» على رجل واحدء يريد أن يشق عصاكم.ء أو يفرق 
جماعتكم. فاقتلوه).0) 

وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا: (إذا بويع للخليفتين» فاقتلوا الآخر منهما).0) 

وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: (من بايع إماماء فأعطاه صفقة يده» وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاع» فإن 
جاء آخر ينازعه» فاضربوا عنق الآخر). 29 

وفي هذه الأحاديث الثلاثة بيان ضرورة توحيد الأمة والدولة» ووجوب تصدي الأمة نفسها لمن أراد تفريق 
كلمتهاء وتشتيت جماعتهاء وتمزيق وحدتهاء فقوله (اضربوا)» و(اقتلوا) يؤكد أن حق اختيار الخليفة للآمة» 
وأننا هي المسئولة عن صيانة وحفظ مقام الخلافة والإمامة» فقد خاطب الشارع الأمة بذلك. وقوله (فإن 
جاء آخر ينازعه)» دليل على أن الإمامة ليست بالمنازعة ولا بالمغالبة» ى) في بيعة العقبة (وآن لا ننازع الأمر 


.١1١8 /5 طبقات ابن سعد‎ )١( 
.1807 مسلم في صحيحه ح‎ )( 


(5) مسلم في صحيحه ح 5 184. 
2/ 


أهله)» فمن نازع فيها حل قتاله وقتله» لكونه افتأت على حق الأمة» وهدد كيانهاء بمنازعته إمامها الذي 


بايعته برضاها واختيارهاء إذ الأمر شورى بينها. 


وقوله عَيَلِلْه: (فاقتلوه)أي: (اضربوه) وامنعوه؛ كا بينته الرواية الثانية» فالقتل قد يطلق ويراد به الضرب» 
كحديث (إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه)”2: أي إذا حصلت فتنة وضارب أحدكم أخاه فليجتنب 


ضرب الوجه تكريم| لوجه الإنسان. 

الأصل الخامس: حق الأمة بالقيام على الأثمة: 

وقد جاء عن أم سلمة مرفوعا (ستكون أمراء فتعرفون» وتنكرون» فمن عرف برئ» ومن أنكر سلمء 
ولكن من رضي وتابع) قالوا: ألا ننابذهم السيف؟ قال: (لا! ما صلوا). 

وفي رواية أخرىء أصح سنداء قال: (يستعمل عليكم أمراء» فتعرفون» وتنكرون» فمن كره فقد برئ» ومن 
أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع)» قالوا: ألا نقاتلهم يا رسول اللّه؟ قال: (لا! ما صلوا).0) 

وفي هذا الحديث بيان حرمة متابعة السلطة عند انحرافهاء وحرمة الرضا بذلك الانحراف ظل) كان أو 
فسقاء وفيه مشروعية الأخذ بالعزيمة بالتصدي لماء وإنكار ما وقع منهاء وبيان حكم اللّه في ذلك» وتغييره 
لمن قدر على ذلك» ى) في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم مرفوعا: (من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه)» وقد احتج به أبو سعيد حين قام رجل وأنكر على الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروانء فقال أبو سعيد: أما هذا الرجل فقد قضى الذي عليه» سمعت النبى للد 


فلك ادي 


وفي الحديث أيضا تقرير أصل من أصول المخنطاب السياسي النبوي وهو حق الأمة في القيام على الأئمة 


حتى بالقوة. 


.51١؟ مسلمح رقم‎ )١( 
.1855 مسلم في صحيحه ح رقم‎ )( 


وام مسسس ع ا 
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فقولهم: (ألا نقاتلهم؟)» وقوله (لا ما صلوا)» يدلان على مشروعية حق الأمة في التصدي للسلطة إلى حد 
مقاتلتها في بعض الأحوالء ول يأذن النبي َليِلْدِ بالقتال إلا في حدود ضيقة» وعند الضرورة» ولو كان 
الخروج ممنوعا كلية لما أذن به النبي ولي عند ترك الصلاة» فهذا الحديث وما شاكله أصل في مشروعية قيام 


الأمة بمحاسبة الإمام وتقويمه. 


قال النووي في شرحه لهذا الحديث في مسلم: (فيه أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق» 
مالم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام). 


وفي الحديث نكت بيانية في قوله (فمن أنكر فقد سلم)» (ومن كره برئ)» فقد جعل الأول سال ما لم يصبه 
شوم ظلمهم وتأثيره على من لم ينكره وإن كرهه! 


ومثله حديث ابن عباس مرفوعا (سيكون أمراء تعرفون وتنكرون, فمن نابذهم نجاء ومن اعتزلهم سلمء 


ومن خالطهم هلك).7) 


والمنابذة في اللغة تحجيز كل واحد من الفريقين في الحرب» فجعل من نابذهم واستعد لقتالهم ناجياء ومن 
اعتزهم سالماء ومن خالطهم هالكا. 


ويؤكد حق الأمة في القيام على الأئمة» إذا انحرفوا وجاروا عن الحق حديث ابن مسعود الصحيح مرفوعا: 
(ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا له في أمته حواريون وأصحابء يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره ثم تخلف 
من بعدهم خلوف - وفي رواية خوالف أمراء - يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل)”"» فدل على مشروعية جهادهم باليد وهو أعلى مراتب الإييان! 


(؟) مسلم في صحيحه ح ٠‏ 5 واللفظ له وأحمد في المسند 557/١‏ بإسناد صحيح مختصرا. 
74 


وفيه بيان السنة التى يجب الاقتداء بها والاهتداء مبديها وهى سننه في باب الإمامة وسياسة شئون الأمة» 
ولهذا أخبر بأن الأمراء الخوالف هم الذين سيخالفون هديه وسنته. ومعلوم أن الأمراء إنم| وقع منهم الجور 


والظلم. 
الأ:صل السادس من أصول الحنطاب السياسي النبوي: حفظ الموامرد المألية وقسمتها بالسوية: 


فكى) جاء الخطاب السياسي القرآني والنبوي بمعالجة قضية السلطة» وكيفية اختيارهاء وحدود طاعتهاء 
كذلك جاء بمعالجة قضية الثروة» وبمبدأ توزيعهاء ومنع سيطرة الطبقة الرأسمالية عليهاء كما قال تعالى 3# كي 
لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)(2» فموضوع المال والثروة في الدولة والمجتمع هو أحد القضايا الثلاث 
الرئيسية وهي (الدين . والسلطة . والثروة) التي حاولت كل الفلسفات الوضعية» والنظم السياسية» 
مواجهتها ووضع ال حلول لماء التي تعالج إشكالياتهاء لكونها أحد أسباب الصراع الرئيسية بين البشر» وسبب 
الحروب بين الأمم والدولء بل وحتى بين فئات المجتمع الواحدء فتاريخ الشعوب والأمم وأحداثه الكبرى 


تدور كلها حول واحدة أو أكثر من هذه القضايا. 


وكما جاء الخطاب السيامي القرآني بالتعددية الدينية وبمبدأ 3# لآ اه في ألرنِ #. ليحل مشكلة الاضطهاد 
الديني والحروب الدينية» والتظالم الذي يارسه أهل كل دين وفكر وعقيدة على من خالف دينهم 
واعتقادهم» سواء كان دينا ساوياء أو دينا وضعيا بشرياء وكا جاء بمبدأ الشورىء ليمنع من أن تكون 
السلطة دولة بين طبقة أو أسرة أو حزب معينء وليفتح المجال أمام التعددية والتداول السلمي للسلطة, ىا 
في قوله تعالى: #إوَأمَرَهم سور يتم #» ليتم تداول السلطة بين الأمة وفق رضاها واختيارهاء دون سيطرة من 
أحد على أحد. ودن اغتصاب أحد لحق الأمة فيها؛ وليمنع من قيام سلطة استبدادية تسيطر على الأمة سياسيا. 


فكذلك قرر في الثروة المالية مبدأً: 37 كلا يكو دولة بين اليك يكم ليتم تداول الأموال بين جميع أفراد 
المجتمع» وليمنع من سيطرة رجال المال على مقدرات الأمة الاقتصادية. 


.,/ الحشر‎ )١( 
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وبهذا لجم الخطاب السيامي القرآني والنبوي طغيان رجال السلطة» وطغيان رجال الدين» وطغيان رجال 
المال» إذ هذه أشد صور الطغيان خطرا على الأفراد والمجتمعات» وقد جعل القرآن فرعون مثلا للطغيان 
السياسى. وهامان للطغيان الدينى. وقارون للطغيان المالى! 


وقد جاءت كل أحكام الشريعة في القضايا المالية» كالزكاة» والمواريث» والفيء, والخراج» والمعاملات 
المالية والتجارية كلهاء فيي| يحل منها وما يحرم لتحقيق هذه الغاية» وهي حفظ الأموال والثروات» وتنميتها 
واستثغارهاء وتقسيمها بين أفراد المجتمع بحسب حاجاتهم» واستحقاقاتهم بالعدل والقسط. والمنع من أكل 
أموال الناس بالباطل والظلم» ومهمة السلطة هو العمل على تحقيق هذه الغاية» وذلك وفق قواعد شرعية» 


وأصول مرعية تتمثل في: 


القاعدة الأ ولى: حرم أموال الم ة على الأثمة إلا قدس حاجتهم: 

فليس للسلطة ولا للإمام في أموال الأمة حقء لا في الأرضء ولا في الثروة» ولا في بيت المال» إلا قدر 
حاجته؛ وما يعادل أجرة مثله في عمله» وقد أكد النبي وَبَيِدٌ هذا الأصل فقال: (ما أعطيكم ولا أمنعكم. إنما 
أنا تانب امو يك أمرات): وفي رواية (إن أنا قاسم وخازنء والله المعطي)("2» وفي حديث آخر (يُعثت 
قاس أقسم بينكم).0) 

فليس للنبي يلد نفسه حق في الأموال إلا ما فرضه الله له في كتابه» فهو فقط قاسم بين المؤمنين, والله 
جل جلاله هو الذي أعطى كل ذي حق حقه؛ وهو الذي قرر الحقوق وحددهاء سواء في الزكاة» أو في 
المواريثء أو في الفيء» والغنائم» وفي كل خراج يرد على بيت المال من الأرض ومعادنهاء والزروع وحبوبهاء 
والأشجار وثمارهاء والتجارة ومكاسبهاء والأنعام وناتجها. 


وقد قال ليك . وقد أخذ وبرة من سنام بعير فرفعها بين أصبعيه .: (أيها الناس! إنه ليس لي من هذا المال 


شيء ولا هذا. وأشار بالوبرة بين أصبعيه. إلا المخمس» وال مخمس مردود عليكم).”" 


(*) رواه أبو داودح رقم (2)5795» ومالك في الموطأ 40//5. 
6م 


جد حو ان 


والخمس هو المذكور في قوله تعالى: ْنَعَو خمسسة وَلولِوَلذى اشر اليس 
وَالْمَستكين وَابرَي السَبيا 0 

وقد سأل رجل النبي وَلَيِلةٌ عن | لغنيمة» فقال: (لله حمسهاء وأربعة أخحماسها للجيش»)». فقال الرجل: فا 
أحد أولى به من أحد؟ فقال: (لا ! ولا السهم تستخرجه من جنبك» ليس أنت أحق به من أخيك المسلم).7) 


فصارت الأموال كلها مردودة على الآمة بحكم الله ورسوله» ليس لأحد فيها حقء إلا ما فرض الله في 
كتابه. 


القاعدة الثانية: مسئولية السلطة عن مرعاءة الف راد يد الدولة: 

فقد حدد الشارع مسئولية السلطة عن رعاية كل فرد في الدولة وتأمين احتياجاته» فقال: (من ترك مالاً 
فلورثته» ومن ترك كلاً وعيالاً فإلي وعلي).7" 

فإذا مات إنسان وترك مالا فهو لورثته» بحسب نصيب كل إنسان كما فرضه اللّه له في كتابه» ومن ترك 
عيالاء فعلى السلطة مسئولية تحمل نفقات عياله» وتأمين حياتهم واحتياجاتهم» حتى يبلغوا ويستطيعوا كسب 
القاعدةالثاثة: مسئولية السلطة عن موظفيها وحاسبتهم: 

فقد كان النبي جَلَِدٌ يوفر لكل موظف وعامل في الدولة كل ما يحتاجه من ضروريات الحياة» ليستطيع 
القيام بأعباء العمل المنوط به على الوجه المطلوب» حتى لا يشتغل بحاجاته الضرورية وتوفيرهاء عن 
حاجات الأمة التي يعمل في خدمتهاء حيث جعل النبي وليه لمن عمل عملا في مصالح المسلمين (أن يتخذ 


زوجة إن كان عزباء وأن يتخذ مسكنا إن لم يكن له سكن وأن يتخذ دابة وظهرا إن لم يكن له مركب)7؟, 


.5١ الأنفال‎ )١( 

(0) رواه البيهقي في السنئن» وأورده ابن كثير في تفسير هذه الآية وقال(إسناد صحيح). 

(؟) البخاري 11/8 2» رقم (41/81) » ورواه مسلم 0947/57, ح رقم (/851)» وأبو داود 15٠0/7‏ 51ح (59045) و(1400) 

(5) أبو داود في السنن ح ١455‏ . والأموال لأبي عبيد ص 74 واللفظ له وصححه ابن خزيمة والحاكم وقال على شرط البخاري. 
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وفي رواية: (من ولي عملا وليس له منزل فليتخذ منزلاء أو ليس له زوجة فليتزوجء أوليس له خادم فليتخذ 


خادماء أو ليس له دابة فليتخذ دابة» ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال أو سارق).20 
وجعل ذلك من حقوقهم في بيت المال لقيامهم بمصالح الآمة. 


وكان يحاسب عماله وموظفيه على ما كسبوا من مال أثناء الوظيفة ىا في الحديث (استعمل النبي كد رجلا 
على صدقات بنى سليم فللا جاء حاسبه).(0) 


وقال: (من استعملناه على عمل» فرزقناه رزقاء فم أخذ بعد ذلك فهو غلول).0© 


كما حرم على عمال الدولة وموظفيها أخذ شيء من الهدايا أثناء توليهم أعمالهم» وألزمهم برد ما جاءهم إلى 
بيت المال» ى في الحديث (استعمل النبي وَيَيَِةٌ رجلا على صدقة, فلم| قدم قال: هذه لكمء وهذا أهدي إلي» 
فقام النبي وَكَيِ وخطب فقال: ما بال العامل نبعثه. وفي رواية: إني استعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني 
الله . فيأتي فيقول: هذا لكمء وهذه هدية أهديت لي؟ فهلا جلس في بيت أبيه وأمه. فينظر أيهدى له أم لا؟ 
والذي نفسي بيده لا يأ بشيء. وفي رواية: لا يأخذ أحدكم منها شيئا بغير حقه. إلا جاء به يحمله على رقبته» 


اللّهم هل بلغت اللّهم فاشهد).9) 


وقوله ولد (أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني اللّه) أوضح دليل على طبيعة مهمته السياسية» وأنه 
ولي أمر وإمام للأمة» يولي الولاة» ويرسل الجحباة» ويحكم بين الناس بالعدل والقسط والمساواة» فهذا هو 
الإسلام الذي بعثه الله به إلى الناس كافة. 


القاعدة الرادعة: حرم ة الأمرض وإباحةإحيائها وإصلاحها واستثمامرها: 
لغير ذلك. فمنع بذلك السلطة أن تحمي شيئا من الأرض إلا في مصالح الأمة العامة» وليس للإمام حق في 


)١(‏ أحمد في المسند 579/5 بإسناد حسن. 
(") أبو داود ح 447 ” بإسناد صحيح» وصححه ابن خزيمة والحاكم وقال على شرط الصحيحين. 
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شبر واحد من الأرضء ولا يحمي لنفسه شيئا من أرض المسلمين» كى| جاء في الحديث (لا حمى إلا لله 
و90 

قال البيهقى (هذا الأثر يدل على أن غير النبى وَيَئَِْ ليس له أن يحمى لنفسه. وفيه دلالة على أن قول النبى 
كما حكم ويد أن (من أحيا أرضا مواتا فهي له. وليس لعرق ظالم حق). 20 

وجاء في الحديث عن عروة بن الزبير (أشهد أن رسول الله يَكَلِبةِ قضى: أن الأرض أرض اللّه. والعباد عباد 
الله ومن أحيا مواتا فهو أحق ببهاء جاءنا مبذا عن النبى الذين جاءوا بالصلوات عنه).©2 

فقضى علَلِلْءٌ أن الأرض للأمة» وأن من أحيا أرضا مواتاء ليست ملكا لأحد. فهى له. وأنه لا حق لعرق 
ظالم» بل يجب رد الأرض المغصوبة لأصحاببهاء وإبطال المظالم والخغصب. 

أصول المعاملات المالية يد الفقّه: 

وكل ما جاء من أحكام تشريعية في كل أبواب العبادات والمعاملات المالية في الفقه» كالزكاة» والبيوع. 
والشركات»؛ والإجارات» وال حجر» والإفلاس» والهبات» والأوقاف» والوصاياء والمواريث» والفىء. 


الأصل الأول: ضرورة حفنظ الأموال: 
إذ ها قوام حياة المجتمعات الإنسانية» ى| قال تعالى: 38 وَلامُوْفوأ مهاه أَم ولك ال جع لاه لقا وأررفُوَهم 


فا وَاَكْسُوهُمَ 2*0» فجعل الله المال للأمة» لكونه به قوامها وقيامهاء وقال أيضا: وَأَنْقِمُوامِمًا بجعلا 


.7717٠١ صحيح البخاري ح‎ )١( 
.١51//5 (؟) البيهقي في السئن الكبرى . ط عطا.‎ 
من طرق كثيرة صحيحة.‎ ٠11-707 أبو داود ح‎ )( 
أبو داود ح 7077 بإسناد صحيح على شرط الشيخين إلى عروة بن الزبير.‎ ):( 
.6 النساء‎ )6( 
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مُسْسَحْلَفِينَ فيه 2704» فكما أنهم خلفاء في الأرضء وشركاء في السلطة كما في قوله تعالى: 36 وعد أللَّهُألَذِينَءامنوأ 


ضيعم 


0 كو 
5 .6 


مَك ويا آلصدِلِحَدتٍ لِسْسَخْلِفنَهُرٌ في الْأَرْضِ #» فكذلك هم مستخلفون في المال وشركاء فيه» وجاءت 
الشريعة لتفصيل أحكام هذا الاستخلاف في السلطة والثروة» ولهذا حجر على السفيه أن يعبث في أمواله» 
وأمر بالإنفاق عليه منهاء دون أن يحق له التصرف فيهاء صغيرا كان أو كبيراء حتى يرشدء ويحسن إدارتهاء 
لخطورة موضوع المال» ولكون ماله ليس حقا محضا له؛ بل للفقراء نصيب مفروض في هذا المال» وللأمة 
حقوق عامة فيه. 

وكذلك حرم الشارع الإسراف والتبذير» لما فيه من إضاعة المال» كما قال تعالى: 3# وَحكُلوا وأَشْرَيْوأوَلا 
شرفو ("2. وجاء في الحديث: (إن الله ينهاكم عن كثرة السؤال وإضاعة المال)”". لكون المال في الأصل 
مال الله وقد جعله الله للأمة بحكم ولايتها العامة وذلك بقوله: 3# أَموَككْمْألَ ماشه لكِدقِمًا #. وإنما يملك 
الأفراد أموالهم ملكا مقيدا بإحسان التصرف في المال» وأداء الحقوق التي فيه لأصحابها المنتصوص عليهم 
في آية الزكاة في قوله تعالى: مإ إِنمَا ألصَدَقَتُ إِلَمْمَرَ وَاَلْمَسَكينٍ وَالمَدِمِنَ عَلِيَا وَالمُوَََةَُويجُم َف لقاب 
وَاَلْكَدرِمنَ وف ميل أَنَّهِ وَآنِ يبيل مَرصََةٌ يرت أنه وَأسَهْءَدِمْ ححكيةٌ #. 17 وقد جاء في الحديث 
(إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هوء فجزأها ثانية أجزاء» فإن كنت من 


تلك الأجزاء أعطيتك حقك). © 


الأصل الثاني: تقسيم الأموال وتوزبعها بالعدل: 
كا قال تعالى: :3 كلا يكون د وله بين الي 9 *» ولهذا وجب للفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل 


حق في الفيء والغنيمة» وهو ما كسبه الأقوياءء ى] وجب لهم حق الزكاة في أموال وكسب الأغنياء» لكون 


)١(‏ الحديد/. 
(؟) الأعراف ."١‏ 
(؟) التوبة .5٠١‏ 
(0) أبو داود ح ١770‏ بإسناد مقبول. 
50 


أموال التجار والأغنياء إنم) صارت إليهم بالمبايعة والمضاربة التي تقوم على الغبن» وعلى حسن اغتنام 
الفرصء ولولا وجود من يشتري منهم, لما أصبحوا تجاراء فصار للفقراء وللأصناف الثانية نصيب في هذه 
الأموال» حتى لا تتعطل دورة المال ولا تتوقف حركته وتداوله» بتكدسه بيد فئة محددة» فيعود الضرر عليهاء 
وعلى الفقراء والمساكين» فصارت الفئات الضعيفة الفقيرة في المجتمع تشارك الأقوياء في كسبهم في الفيء 
والغنيمة» كا تشارك الأغنياء في كسبهم من التجارة» والزراعة» والماشية» ولحذا جاء في الحديث: (إنه لا حظ 
فيها . أي الزكاة. لغني ولا لقوي)» وفي رواية: (ولا ذي مِرّة سوي).(© 

وقد جاء في الحديث الصحيح: (إن| تنصرون وترزقون بضعفاتكم).”") 

فالآقوياء ينصرون ني الحروب بدعاء الضعفاء خلفهم فيشاركونهم في النصر والغنيمة» ى) يرزق الأغنياء 
بدعاء الضعفاء» واستغاثتهم بالله لإنزال المطر الذي عليه قوام الزراعة والرعي والتجارة» ى) جاء في 


الحديث» فصاروا شركاء لهم في كسبهم وتجارتهم 


الأصل الثالث: حرمة الاعّداء على الأموال: 

وقد جاءت أكثر الأحكام المالية في الشريعة بناء على هذا الأصل» ولتحقيق هذه الغاية» ولهذا حرم الاعتداء 
على مال اليتيم فقال تعالمى: 3# وَلا تمربأ مَالَ بتي لباق هى لَحَْسَّ حقٌّ يَبَلأَشْدَّمْ 2"0. وقال سبحانه: 8 إِنَّ 
لد كوم مول سكن مما إِكَمَا َو بون كنآ وَسَمصْكؤرت سَهرًا 90 وقال أيضا: «9 وبا 
لم موك وَلَاتَببد وأ ليت بلطيب وَلاتاعلُوأ مطح إِك اولك إِنَهُ كن حوبا يرا # (*2. وقال سبحانه: 9# وى 


)١(‏ أبو داود ح 1577 و 17774 والترمذي ح167 اللفظ الثاني فقط» وقال(حديث حسن). 
(؟) البخاري ح 5845. 
() الأنعام 2167 والإسراء 5 . 
(5) النساء .٠١‏ 
(0) النساء ؟. 
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1ك ووم ماح لام لئر سم جح سر مرحي سه ل ص جه لا ول ل صاع رو يز جر مساج ساح . < 
حو إذ إِذَا بلَعُوأ أليّكَاح إن اسم 2 0 مَنْهُمَ وَسَدَا مَدفعواإِلَيِم أمَوْطم و1 آنا وه إِسَرَاكًا ويدارا أن يكيروأ ل 


00 


وَمَنكانَ يرا ْيَأ كل المعو" مدا قحم تج موا ديد وأ علي وكق باه يبا 44 01١‏ 


آ 3 


سحي سي حي ال و ا 0 
ون طبن ْم حَن َي ئها متكا 24 وقال: :لا لا يحل لك أن ينوا ايسآ بها ولاتمَصَاوهنَلِتَدْهَبوأ 


92 1 عامل مده مو مز م 525 ى بيع رترير م ١م‏ 20 2 ريو لبر وم ىح 2د 
سِعَض ما ءَ| تيمو 1 هَنَّ * 0 وقال: 0000 قنطارا هو مَلْمُدُوامِئَةُ هيع اكاحد وك 2 وإِثما 


2 


مِيمًا 04 وقال : 3# انون أ جو هري ؤرِيصَةٌ 4 َِ ٠‏ وَءَاهَمرَ 1 4 0 


وإنما أكد القرآن حرمة أموال الأيتام والنساء لكونه) الأضعف في المجتمع, ولهذا كان النبي يليد يوصيى 
قبل وفاته بالضعيفين المرأة والضعيفء كا جاء في الحديث: «اللّهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة 
واليتيم)7". 


وخرم كذلك الاعتداء على الأموال عامة» وحرم أكلها بالباطل دون وجه حقء فقال سبحانه 3# وَلامَاَكلوَا 


م 


أمَوكَكم يسم بطل وَتدَ لوأ يها بَهَاإِلَ دكا لِتَأكلوا ويفا مِنْامَولٍ لاس يلاد وَأسْ م يَحَلْمُونَ 0 


وقال أيضا: 38 يَكأيْهًا ارت انوا لا تأحك1وا م 0007 5-2 0007 


6 جل مساح يل الع 


7 2 4 م عرء ‏ 2 مجر لسك سم 5-6 2-8 غي مين 0 


." النساء‎ )١( 
5 (؟) النساء‎ 
.١9 النساء‎ )"( 
.7١ النساء‎ )( 
.7 5 النساء‎ )6( 
.76 النساء‎ )1( 
رواه أحمد 7/ 5759» وابن ماجة ح 771/8 وقال البوصيري (إسناد صحيح)» وهو على شرط مسلم.‎ )0( 
.18/ البقرة‎ )8( 
.8:-5 9 النساء‎ )4( 
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فجعل الاعتداء على أموال الغير كقتل النفس التي حرم اللّه قتلهاء وجعل جزاء العدوان على الأموال يوم 
القيامة كجزاء العدوان على الأنفسء. وكل ذلك التحريم هو في العدوان الخفي الذي يتم بالتحايل ودفع 
الرشاء أو بالتعاقد والرضاء كعقود القمارء وبيوع الربا. 


وحرم كذلك الاعتداء على الأموال باسم الدين وسلطانه المعنوي. ى) قال تعالى: م يها ألْذِبن نَءَامَمُوَا إن 
عبان لون نول الكاين بالطل 007 عن مصييل اللو والديرت 


اه روح دول" روك 7 م رمي 
يروت اذهب وَالْقِصَة ولا يَفِفواف سيل الله فَرَهُم ل #.07 


قال ابن كثير في تفسير الآية: (وذلك أ: نهم يأكلون الدنيا بالدين» وبمناصبهم ورياستهم في الناس» فيأكلون 
أموالهم بذلك. كا كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرفء وهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء 

» فلما بعث الله رسوله صلوات الله عليه» استمروا في ضلالتهم وكفرهم وعنادهم» طمعا منهم أن تبقى 
لهم رئاستهم). 


الاصل الرام: ضرورة استثمار الاموال وتدميئها: 
فقد جاءت النصوص القرآنية والنبوية» بأحكام شرعية تفصيلية كثيرة» الغاية منها تحقيق هذه القاعدة 
المالية والاقتصادية» ومنها: 

-١‏ أوجب الزكاة في الأموال النامية: كزكاة الذهب والفضة والنقد. وزكاة الأنعام» وزكاة الزروع» 
وزكاة الثمار» وزكاة التجارة» وزكاة المعادن والركاز» فشملت الضريبة كل أنواع الأموال النامية أو 
القابلة للناء» وجعل الشارع لكل نوع منها قدرا ونصابا محددا للزكاة بحسب الناء فيهاء فجعل في 
زكاة النقد والتجارة ربع العشر وهو اثنان ونصف بالمئة» وجعل زكاة الزروع نصف العشر أي 
خمسة بالمئة» فيا كان فيه مؤونة في الري والسقاية» والعشر أي عشرة بالمئة» فيها سقت السماء بلا 


مؤنة وجهد. وجعل في الأنعام والماشية ما يتناسب مع نائهاء مع تقدير الكلفة...الخ 


." 5 التوبة‎ )١( 
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وكل ذلك لتحريك دورة المال» كي لا يكون دولة بين الأغنياءء ولاستصلاح الأموال واستثارها على 
الوجه المطلوب. 


؟"- وأمر الشارع باستصلاح الأرض وزراعتها: فقال (ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاء فيأكل 
منه طبر أو إنسان أو ببيمة إلا كان له به صدقة) 7» وقال (إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة 
ل 29 

- وأمر من عنده أرض أن يزرعها: أو يمنحها لمن يزرعها.0© 

:- وقضى بإحياء الأرض: وأن (من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها)*»» وأن من أحيا أرضا 
مواتا فهي له. 

- وحرم حجر الماء: فقال (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلآً)» وني لفظ (لا يباع فضل الماء ليباع 
به الكلة) (0) 

7- وحث على الشركة والمشاركة في التجارة والعمل: ىا في الحديث(قال النّه تعالى أنا ثالث الشريكين» 
مالم يخن أحدهما صاحبه)0©. 

-1٠‏ وكره مؤاجرة الأرض للزراعة على أجرة معلومة: وشرع المزارعة» قال ابن القيم: (المزارعة أحل 
من المؤاجرة» وأقرب إلى العدل, فإنه). أي صاحب الأرض والمستأجر.يشتركان في المغرم والمغنم» 
بخلاف المؤاجرة» فإن صاحب الأرض تسلم له الأجرة» والمستأجر قد يحصل له الزرع وقد لا 
خضل ) :2 


(؟) رواه أحمد ”/ 185. 
(5) صحيح لبخاري ح 77705, ومسلم ح1515١.‏ 
(5) أبو داود ح 77/07. 


(9) الطرق الحكمية .77١‏ 
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فهذه بعض الأصول والقواعد الاقتصادية والمالية الرئيسة التى جاء بها الخطاب السيامى القرآني والنبوي 
لمعالجة موضوع الأموال والثروة في المجتمع تقوم على المحافظة عليهاء والاقتصاد فيهاء وعدم الإسراف 
والتبذير» وعلى إصلاحها وتنميتها واستثمارهاء وعلى تحريم الاعتداء عليها بأي صورة من صور العدوان» 


وتحت أي ذريعة أو سلطانء اجتماعيء أو ديني, أو مالي» أو سياسى, أو قضائيء أو قانوني» أو هوى تنفسى . 
حاجة الآمة إليه» وى| جاء في الحديث الصحيح (من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ومن 
كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له)» قال الراوي وهو أبو سعيد الخدري (فذكر. أي النبى وَبَيةُ. من 
أصناف المال ما ذكر» حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل). 27 

وقد جاءت آيات وأحاديث المعاملات المالية والاقتصادية في القرآن والسنة بتفصيل أحكامها على نحو 
جعل من الموسوعة الفقهية الإسلامية في هذا الباب الأوسع والآدق والأعدل على الإطلاق» فراعت حقوق 


الأفراد وممتلكاتهم من جهة» وحق الأمة ووظيفة المال الاجتماعية من جهة أخرى. 
الأصل السادس: ضرورة الجهاد لنصر الحق وتحرير الخلق: 
فد شرع الله الجهاد وفرضه على المؤمنين» لغادات إنسانية عظيمة, وأهداف سامية نبيلة تتمثل يك: 
المقصد الأول: رد العدوان عن النفس والأرض والعرض 
كا قال تعالى: 3# دن اديت ارت م أ إن لَه عل صْرِهِرٌ لَقَيِيكٌ (©) لين أخرج وأ من ديكرهم 


2 م 01-6 وه لكب مهو ىت مجو مس ا و 2 - 
و ا ا ولا دنم أل داس بَمْصَهم يبعي طَوّمَتْ صَوئِمِع بيع وصَلوات وَمَمَنولٌ 


بكر فا أنه أله كيرا شرك اذ من بف يه > أله لَقَوتٌ يذ © ييه كلهم ي 


و 0 سس سس حو ص و 


4 - 2 مجو سس قد ل 
لْدرضٍ أَقَامُوا الصَلوةوَانوا الركرة وأَمَرُوأ بالمعروفٍ وَنَهوأ عن المنكر وَيِلَهِ علقبة الأمور 20.4 


2000 صحيح مسلم ح 10/٠١‏ / /ا١5901.‏ 
(؟) الحج 51-19. 


855 


فهذه الآية هي أول آية أذنت بالقتال والجهاد في سبيل اللّه» ونزلت بعد أو أثناء ال هجرة من مكة إلى المدينة» 
وقد ذكرت الآية السبب والحكمة من تشريع هذا القتال» وهو وقوع العدوان على المؤمنين بإخراجهم من 
أرضهم . وهو كقتل النفس أو أشد. ظل)| بغير حق» فجاز لمهم الدفع عن أنفسهم ورد الظلم والعدوان» وهذا 
مقتضى العدل الإلهي. وأما الحكمة فهي منع الفتنة والاضطهادي الديني» والحيلولة دون وقوعه. وذلك 
بسبب بغي أهل الأديان» وظلم بعضهم بعضاء وما يقع منهم ومن غيرهم من عدوان بسبب الدين 
والاعتقاد» فشرع النّه القتال والجهاد. حتى لا #بدم صوامع المجوسء ولا كنائس النصارى» ولا صلوات 
اليهود» ولا مساجد المسلمين» لكونها كلها معابد يذكر فيها اسم الله كثيراء كما رجحه ابن جرير في 
تفسيره220» فالله إن) بعث رسوله رحمة للعالمين كافة» ليقيم للإنسانية كلها سنن العدل والرحمة» ويحقق لهم 
الأمن والسلم, فلا إكراه في الدين» ثم اللّه يقضي بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون» وإنا المقصود من 
النصر والتمكين في الآرض للمؤمنين» هو إقامة العدل والحق والقسطء ورفع الظلم» ورد البغيء وكله 
يشمله قوله تعالى: #[ وَأَمَرُوأ يالْمَعْرُوفٍ وَمَهَوَأ عن ْمَك 0# ولذا أمر الله عز وجل المؤمنين بالكف عن قتال 
من لم يعتد عليهم. ى) في قوله تعالى: 36 وَََِلُواْ فى سبل مه لذو يُقَتَوْئةُ ا ميدأ إرك لَه لاحك 
الْمُميّدرت 2"04» بل وأمر بالبر والإحسان إليهم حتى وإن خالفوهم في الدين» فقال سبحانه: 9# لَإيتَهكه 


ام 2 يغ 


لحن أل لَه توح ف لين ولد جورم دمر أن يوضر ومفطوأ لتو إن َه بجحب ليطن (12 نابت مه 


دودو 0 020 00 وه 7ه 4 هه 


عن الْدبنَ وده ف لين وج سك مين وبر وا مر وأعك إِحَرَا جك أن فور هم ومن دلو وليك هم أل يمون .000 


فنهى الله المؤمنين عن قتال الصنف الأول وهم الذين لم يخرجوا المؤمنين من ديارهم, ولم يفتنوهم في 
أدياغهم وإيمانهم» وأمر بالقسط والعدل معهم, بل والبر والإحسان إليهم و:بى عن تولي الصنف الثاني وهم 
الذين فتنوا المؤمنين في دينهم» أو أخرجوهم من أرضهمء لكون توليهم وهم على هذا الخال ظلما وبغيا والله 
إنما أمر بالعدل والقسط. وحتى هذا الصنف الثاني الذين أذن الله بقتالهم. حرم اللّه على المؤمنين الاعتداء 
عليهم وظلمهمء إذا المقصود من القتال رد الظلم ودفع العدوان وإقامة الحقء لا الإفساد في الأرضء كما 


.141//18 الجامع‎ )١( 
.١9٠ البقرة‎ )5( 
.4-/ الممتحنة‎ )"( 
056 


-ه 008 2 


قال تعالى في شأن الظالم: 3# وَإِذَا تَوَلَ مس ف الْأرضٍ فيد ضها وَبْهَإكَ الْحَرَتَ وَالشَمَلَ ولدلا يِب السساد *: 
002 لهذا كان النبي لد إذا جهز جيشا أوصاهم؛ فقال: (اغزوا في سبيل اللّه ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا الولدان» ولا أصحاب الصوامع) "2 وفي حديث آخر(لا تقتلوا شيخا فانيا» ولا طفلا» 


ولا صغيراء ولا امرأة). 29 


المقصد الثاني: امال لنصر المسسضعفين في الأرض: 
فقد أوجب الله على المؤمنين نصر المستضعفين» ورفع الظلم عنهم» وجعل القتال لتحقيق هذه الغاية 


جهادا مشروعاء كما قال سبحانه: 3# وَمَا لَك لا نُمَيِلُونَ في سبد الله وَالْمسَمَصحَفِينَ م الرَجَالِ وَالِيْسَلهِ لون ألَدِينَ 


آ-- 2201110 0 دوس رص سر 2 


يَُولُونَ رين أ ا لْعَرَيةَ لظا ل أهلها أجل اين ل نك وَلِيًا وأَجَعَل نا مِن لَدْنكَ مَصِيرًا (10 ألَدينَ َامَنُوا 


_ 


فجعل اللّه القتال في سبيل تحرير المستضعفين ورفع الظلم والاضطهاد عنهم من القتال في سبيل الله ى| 
جعل مواساتهم بالمال ودفع الزكاة إليهم من الإنفاق في سبيل الله كقوله تعالى: #وايت كرو 


لدعب والفينة وَلَا سْفِفُوسَافِ سَبِيل َيِل الله فَبَشَرَهُْم بِصَذَابٍ ن الب يما 


فسبيل الله يشمل القتال دفاعا عن المستضعفين» ويشمل أيضا الإنفاق على الفقراء والمساكين» ىا قال 
كز 


- 


5 5 2 01 
تعالى: 3# وَأَنْفِقُوا فى سب لَه ولا لقا 


وقد فسره بعض السلف بأن الإنفاق في سبيل النّه في هذه الآبة هو الإنفاق على الفقراء والمحتاجين. 


.7١ 60 البقرة‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم ح١1177» وأحمد في المسند واللفظ له.‎ 
.751١5 أبو داودح‎ )( 
النساء ه/5-1لا.‎ )5( 
.75 التوبة‎ )6( 
.١96 البقرة‎ )5( 
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المقصد الثالث: لقتال حنى يكون الدين كله لله: 


أي من أجل أن تكون الطاعة لله لا للطواغيتء ولا للجبابرة» ليقوم الناس كلهم بالقسط والعدلء كما 


د ل له سا حب كو مخ زد د 


قال تعالى: 3# وَفَكَيِلُوَهُمْ حَقَّ لاتَكوْ ل ونه وَيَحكُود َّ يَيِنُ كله يه 01044 وقال: وَفَيِلُوهمْ حَقّ لاون 


0200 و ما 0 ور« سرع 


دنه و ونَالدنُ ينه 204 وقال سبحانه: ل وأجوهم من حَيثُ ‏ 1 والفْدنة سد مِن الْمَمَلٍ 4 ل وقال أبغنا 


ل ا مه م سم صءع 2 عد يو ّم س2 و 03 م | خ.. سه 
وه ار اا 0 كايا وَاَلْمَسّجِدٍ الْحَرَامِ وَإِحَرَاجُ 
أَهْلوء جو هِنّْهُ أَكْبرٌ عند 1 حك من الم مَتَل 4.6) 


فجعل اللّه الفتنة» والاضطهاد الديني» وتعذيب الإنسان بسبب دينه» | كان يفعل المش ركون بالمؤمنين في 
مكة. أو تعذيبه لكونه يدعو إلى الحق أو يدعو إلى العدل والحرية كما يجري اليوم في سجون الطغاة. أشد خطرا 
من القتل» ولحذا فرض الله الجهاد في سبيله حتى يكون الدين. أي الطاعة . كله للّه» وأن تكون كلمة الله هي 
العلياء وكلمة الطغاة والمتكبرين هي السفلى» وى! جاء في الصحيح (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 


فهو في سبيل النّه). 0 


وليس المقصود بأن يكون الدين كله لله أن يدخل كل الناس في الإسلام؛ إذ لو كان ذلك مقصودا لعارض 
قوله تعالى: 38 لاه في أَلدِينِ 6 ولما أقر الإسلام التعددية الدينية» ولا ما أجاز وجود أهل الأديان الأخرى 
تحت ظل عدله وشريعته» بل المقصود هو أن تكون كلمة الله التي أمرت بالعدل والقسط هي الحاكمة بين 
العباد مؤمنهم ومشركهم, والطاعة له وحده. لا للآلهة البشرية الظالمة» ولا للطواغيت الجائرة» سواء كانوا 
من الأكاسرة والقياصرة والحبابرة» أو رجال الدين من الأحبار والرهبان وعلماء السلطان. 


."9 الأنفال‎ )١( 
.١97* (؟) البقرة‎ 
.1١9١ 9؟) البقرة‎ 
.7١اط/ البقرة‎ )5( 


(5) صحيح البخاري ح »)358١١‏ ومسلم ح 1905. 
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وقد سئل ابن عمر في الفتنة التي حدثت بين المسلمين: لما لا تقاتل وقد قال الله: 3# وَقَددْنُوهُمْ حَيَّ لاتوت 
هِتَنَهٌ #؟ فقال: أتدري ما الفتنة؟ كان الرجل يفتن في دينه» إما أن يقتلوه» وإما أن يوثقوه. أي يسجنه كفار 
قريش في مكة. فقد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» 
ويكون الدين لغير اللّه! 


وفي رواية: كان النبي وَلَِلكِ يقاتل المشركين» وكان الدخول عليهم فتنة» وليس بقتالكم على الملك. 7 


فجعل ابن عمر القتال مع الملوك للسيطرة على الملك هو من القتال لتكون فتنة» وليكون الدين لغير اللّه 
لا لتكون كلمة الله هي العلياء ولا ليكون الدين كله للّه! 


وفي قول ابن عمر أوضح دليل على معنى الدين المراد هنا وأنه الطاعة» وأن القتال من أجل الملك هو قتال 
ليكون الدين والطاعة للملوك لا للّه! وآن من يقاتلون مع الملوك أو يقفون وراءهم لبسط سلطاهم على 
شعوبهم قهرا وكرها إن| يقاتلون ليكون الدين للملوك. 


فهذه هي الأسباب التي فرض النّه الجهاد لماء والقتال في سبيلهاء إما لدفع الظلم والعدوان عن المؤمنين» 
أو لرفع الاضطهاد عن المظلومين» من الرجال والنساء والولدان والمستضعفين, أو لتكون كلمة الله هي 
العلياء وله وحده الطاعة والدين» لا لغيره من الطواغيت والحبابرة المستبدين. 


لقد شرع الله الجهاد لا لقتل النفوس» وإزهاق الأرواحء بل لمواجهة الطغيان والطغاة والطواغيت» وإقامة 


دولة الحق والحرية والقسطء ومما يؤكد ذلك قوله تعالى: #إوَأعِدُوأ لَهُم ما أَسْتَطْعَثُّم ين فُوَّوَ ومن ربَاِ 


0 وه 
ضح ماع ا در عر ستعر 


الْخْلٍ و به عدو أله وَعَدَوََكُمْ 4 00 


فالغاية من الإعداد والاستعداد هو تحقيق الردع النفسي» وإرهاب الأعداء. حتى لا يعتدوا على المسلمين» 
وقد جاء في الحديث: (لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية» فإذا لقيتم فاصبروا).0) 


)١(‏ صحيح البخاري ح 45١1"‏ و5015 و55901. 
(؟) الأنفال .5١‏ 


59 


فدل ذلك على أن القتال ليس مقصودا لذاته» بل لما يتحقق به من نصر للمظلومين» وصد للمعتدين» 
وظهور لأحكام الدين» الذي جاء ليقوم الناس بالقسط لرب العالمين» فلا يظلم أحد أحداء ولا يفتن أحد 
أحداء ولا يقتل أحد أحداء وليبقى اليهودي تحت ظل عدل الإسلام ودولته على بهوديته» والنصراني على 
نصرا نيته» ا والصابئي على صابئيته» ل الله يوم القيامة» ى) قال 

0 أ م م 00 عب 2 2 أ إرك أنهي دي عر 


يوم لقم 3 37 


كما في عهد النبي كَلَِيٌ مع أساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم: (أن لهم على ما تحت أيديهم من 
قليل وكثير من بيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم» وجوار الله ورسوله. لا يغير أسقف عن أسقفيته» ولاراهب 
عن رهبانيته» ولا كاهن عن كهانته» ولا يغير حق من حقوقهم. ولا سلطانهم» ولا شيء ما كانوا عليه ما 
نصحوا وأصلحوا فيه| عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين). 0 


590000 و صرح لاير لور كه ا ل لس و عاد ١‏ 5 
قن عا ماسر و صمي أن كَكهو اهيا وهو حر لحك وعم أن تدوأ 


فالجهاد مع ما فيه من مشقة على النفسء وما فيه من جهد وبذلء ما تكرهه النفوس بطبيعتها البشرية, إلا 
أنه خير كله لما فيه من المصالح الكلية» والأسباب الضرورية لحياة المجتمعات الإنسانية» التي لا تخلو في أي 
عصر من أئمة للطغيان يسومون الشعوب سوءع العذاب» ويفتنون المؤمنين» ويتربصون ٠‏ بهم الدوائرء 
ويحيكون لهم المؤامرات. ليعود الطغيان من جديد. فكان الجهاد ماض إلى يوم القيامة» للتصدي لهمء وإبطال 


وفي رواية (مات على شعبة من نفاق) 247 ليظل المؤمنون دائ| على أهبة الاستعداد لمواجهة الطغاة والطغيان. 


107 الحج‎ )١( 


.755/1١ طبقات ابن سعد‎ )١( 
.7١5 9؟) البقرة‎ 
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2 


ومما يوضح ذلك أن الله تعالى أمر المؤمنين بقتال كسرى وقيصر فقال تعالى: #إ يتا 


لك ررس ان مم الم لجلا ووم سشى 2 2 
بس يلونكم ين ألْكفَاروَلَسَجِدوأ كم عِلْظةٌ #. 207 


دسم مس كره 
لين ءامنوأ فدِيلوأ 


000 


فقوله: اَل َيَلُوكَح #6 فيه معنى التخصيصء والتحريض على جهاد هاتين الدولتين خاصة؛ وما ذاك 
إلالما كانت عليه الأكاسرة في فارسء والقياصرة في القسطنطينية والشام» من ظلم وجبروت وطغيانء وما 
كانت تعانيه شعوب تلك الإمبراطوريتين من عسف واضطهاد لا نظير له ولهذا كان تحرير شعوبه) هدفا 
رئيسيا للمسلمين» وكان ذلك ال هدف واضحا للصحابة كا في قصة ربعي بن عامر مع رستم الفرس» حين 
سأله ما جاء بكم فقال (إن الله بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الآديان 
إلى عدل الإسلام)» ولهذا كانت المواجهة بين المسلمين والإمبراطوريتين الفارسية والرومانية هي الأهم 
والأشد في تاريخ المسلمين» بل وفي تاريخ العالم كله» بينما لم يحصل بينهم وبين الحبشة» والترك» والأمم 
الأخرى. من الصدام كما حصل مع الأوليين» وقد وطأ النبي َلَِلْدِ لتلك المواجهة ومهد لما في حياته» وقد 
دعا على كسرى أن يمزق الله ملكه» وقال للصحابة يبشرهم بقرب زواهما (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» 
وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. والله لتنفقن كنوزهما في سبيل اللّه)("2» وكأنه ليس هناك من هو أشد من 
كسرى وقيصر في طغيا| وظلمهماء فإذا هلكا فقد انتهى عصر الطغيان بظهور الإسلام؛ ولن تقوم لم قائمة؛ 
وهو ما حصل فعلاء فمنذ أن هلك كسرى لم تقم له قائمة إلى هذا اليوم» ومنذ أن هلك قيصر لم تقم له قائمة 


إلى هذا اليوم وإن ورث طغيانه) طغاة آخرون» وملوك جبارون! 


.177" العوبة‎ )١( 


531 


الفصل الثالث: 
أصول الطاب السياسى المإشدي: 


وإذا كان الخطاب السيامى القرآني خطابا إلهيا ساوياء والخطاب النبوي وحيا إلهيا وتطبيقا بشرياء فإن 
الخطاب الراشدي وسنن الخلفاء الراشدين في باب الإمامة وسياسة الآمة هي النموذج البشري المحض 
للخطاب السيامي الإسلاميء وقد أمر النبي وَكَيِدةٌ بالتمسك بسنن الخلفاء الراشدين المهديين من بعده فقال 
(تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك» ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن 


كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة ف الناور 


وقد جاء في حديث آخر مرفوعا (الخلافة بعدي ثلاثون سنة)”"» وفي رواية (خلافة النبوة ثلاثون سنة. ثم 
يؤتي الله الملك من يشاء)» قال سفينة راوي الحديث: امسك عليك خلافة أبي بكر سنتين» وخلافة عمر عشر 


سنين» وخلافة عثان اثنى عشر سنة» وخلافة على ست سنين.00) 


وقال أهل التحقيق إن كل بيعة عقدت في المدينة النبوية هى خلافة نبوة» وقد كانت آخر بيعة عقدت في 


المدينة بيعة علي رضي الله عنه» وقيل إن الثلاثين سنة لا تكمل إلا بخلافة الحسن وهي نصف سنة تقريبا. 


)١(‏ رواه أبو داودح رقم (5701)» والترمذي ح رقم (757178)» وابن ماجه ح رقم (57)» وقال الترمذي: (حسن صحيح). 
(؟) أبو داود ح 4747 » والترمذي ح 7777 وحسنه. وأحمد في المسند 7١ ٠/4‏ وصححه كا في السنة للخلال رقم 5757. 
(") أبو داود ح5547 .وقد اختلف أهل الحديث فيه تصحيحا وتضعيفا. 
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وقوله (ثم يؤتي الله الملك من يشاء) أي الخلافة والسلطة» فإنه يطلق عليها اسم الملك لغة وعرفاء لا حقيقة 
على الملك بينهم)(2. أي على الخلافة والسلطة. 


كما إن في هذا الحديث إشارة إلى أن الخلافة سيطرأ عليها انحراف وستتحول من خلافة نبوة راشدة لا جبر 
فيها إطلاقا إلى خلافة فيها ملك عضوض. 

وقد ثبت أيضا في الصحيح أنه يكون اثنا عشر خليفة كلهم من قريشء مع أن الثلاثين سنة لم يكن فيها 
سوى أربعة خلفاء» والحسين خامسهم, فدل ذلك على أن قوله (ثم يؤتي اللّه الملك من يشاء») أي الخلافة إلا 
أنها ليست خلافة النبوة» بل خلافة عامة» قد تشبه خلافة الخلفاء الراشدين في التزامها بأصوهم السياسية» 
وخطابهم الراشدي» فتكون راشدة كخلافة ابن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» وقد تشيبه سلطان الملوك 
فتكون خلافة ملك لتشبهها بسئن الملوك! 

وقد جاء في حديث ابن مسعود في صحيح ابن حبان: (تدور رحى الإسلام على خمس وثلاثين أو ست 
وثلاثين» فإن هلكوا فبسبيل من هلك. وإن بقوا بقي طم دينهم سبعين سنة).27) 

قال ابن حبان بعد هذه الرواية: (كان أمر الحكمين سنة ست وثلاثين). 


وفي رواية عند أحمد وأبي داود: (لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين)27» وفيها (وإن يقم لهم 
فيه كم سيدق فياه مق )د 


والدين يطلق ويراد به الملك والسلطانء كما في قوله تعالى في قصة يوسف: (ما كان ليأخذ أخاه في دين 


الملك)*»؛ أي في سلطان الملك ودولته» وهو المقصود هنا في هذا الحديث. 


.5959 رواه مسلم ح‎ )١( 
.506٠ (؟) صحيح ابن حبان ح‎ 
رواه أبو داودح 5705 بإسناد صحيح.‎ )"( 
يوسف/57.‎ ):5( 
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ففي هذه الأحاديث ما يلي: 


أولا: بيان أن الخلافة منها ما هو خلافة راشدة على نهج النبوة» وهي خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة 
المهديين» ومدتها ثلاثون سنة بعد عهد النبوة» وخامسهم الحسين بن علي على التحقيق» ومنها ما هو خلافة 
شبيهة بالخلافة الراشدة غير أن فيها دخنا إلى السبعين» كما في حديث ابن مسعود (تدور رحى الإسلام على 
حمس وثلاثين أو ست وثلاثين ... وإن بقوا بقي لهم دينهم إلى السبعين)» وذلك إنها كان في وقوع الخلاف 
على علي رضي الله عنه» فقد كانت الفتنة والتحكيم في سنة حمس وثلاثين» وست وثلاثين» وسبع وثلاثين» 
كا فهر اند عفان 

ثم قام الأمر على عوج سنة أربعين» واستدام إلى السبعين» فهذه هي مدة خلافة الصحابة بعد النبي كلا 
وهم المخاطبون في هذا الحديث» فكان آخر صحابي استخلف هو عبد الله بن الزبير» حيث بعدها ظهر أمر 
عبد الملك بن مروان» وملك العراق» وقتل مصعب بن الزبير سنة إحدى وسبعين,» ثم قتل الحجاج عبد اللّه 
بن الزبير في مكة سنة ثلاث وسبعين؛ وبقتله تحولت الخلافة بشكل نبهائي - بعد أن تحولت بشكل جزئي 
بتنازل الحسن لمعاوية سنة ١5ه».‏ وبقيت على دخن وخلل إلى استشهاد آخر خليفة من الصحابة وهو عبد 
الله بن الزبير سنة “لاه - وأصبحت خلافة ملك عضوض على يد عبد الملك بن مروان» فهو أول من قهر 
الأمة بالسيف. وأخذ البيعة بالقوة» بخلاف معاوية الذي اجتمع الناس عليه عام الجماعة» بعد أن تنازل 
الحسن بن علي له عن الخلافة» وبايعه» وبايعه أهل العراق لبيعة الحسن له. ودامت خلافته مدة عشرين سنة» 
ثم بويع ابنه يزيد بيعة فيها دخن» فاضطرب الأمر عليه؛ ولم تجتمع له الكلمة» ولم تطل مدته» ولا يدخل في 
عداد الخلفاء على التحقيق. 

ثم بايعت الأمة عبد اللّه بن الزبير بيعة رضا واختيار» لا إكراه فيها ولا إجبار» وجاءته البيعة وهو في مكة 
من كافة الأمصارء وظل خليفة نحو عشر سنين» حتى قتل شهيدا على يد الحجاج» وبموته خرجت الخلافة 
من جيل الصحابة إلى جيل التابعين. 

ثانيا: ى) في هذه الأحاديث بيان لطبيعة نظام الحكم في الإسلام» وأنه خلافة وخلفاء» وقد أورد ابن حبان 
في صحيحة هذه الأحاديث وحاول حل الإشكال الظاهري بين ألفاظها حيث قال عن حديث (الخلافة 
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بعدي ثلاثين وسائرهم ملوك): (معنى الخبر أن من بعد الثلاثين سنة يجوز أن يقال لهم خلفاء أيضا على سبيل 
الاضطرارء وإن كانوا ملوكا على الحقيقة» وآخر الاثنى عشر من الخلفاء كان عمر بن عبد العزيز» فلا ذكر 
المصطفى الخلافة ثلاثين سنة» وكان آخر الاثنى عشر عمر بن عبد العزيزء وكان من الخلفاء الراشدين» أطلق 


على من بينه وبين الأربعة الأول اسم الخلفاء».07) 


كما بوب ابن حبان في صحيحه بابا بعنوان (البيان بأن الملوك يطلق عليهم اسم الخلفاء في الضرورة)» 


والصحيح أن زيادة (وسائرهم ملوك) لا تكاد تثبت ولا تصح. فأكثر رواة هذا الحديث لم يذكروهاء وقد 


تكون تفسيرا من أحد الرواة أدرجها آخر الحديثء فظنها ابن حبان منه وليست كذلك. 


خاطب أمته قط بشىء لم يعقل عنه» ولا في سنته شيء لا يعلم معناه» ومن زعم أن السئن إذا صحت يجب أن 
تروى ويؤمن بها من غير أن تفسر ويعقل معناها فقد قدح في الرسالة» اللّهم إلا أن تكون السئن من الأخبار 


التي فيها صفات الله جل وعلا التي لا يقع فيها التكييف بل على الناس الإيمان بها).0) 


ثم ذكر بآن المقصود في هذا الحديث ما جرى من فتن بقتل عثمان» وحرب الجمل وصفينء ثم التحكيم 


سئنة سث وثلاثين. 


وقد فسر أحمد بن حنبل هذا الحديث على أنه حمس وثلاثين سنة بعد وفاة النبي كليلد لا من هجرته كما 
رأى ابن حبان» وأن أمرهم يثبت على الحق بعد النبي وَلئٌِْ مدة حمس وثلاثين سنة» وأن معاوية ظل حمس 


.19 47 صحيح ابن حبان ح‎ )١( 
.19545 (؟) صحيح ابن حبان ح‎ 
.506٠ (؟') صحيح ابن حبان ح‎ 
.154 السنة للخلال رقم‎ )( 
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أي أن رحى الإسلام تدوم على الاستقامة إلى سنة حمس وأربعين من ا هجرة. ثم يطرأ الانحراف. 

وعلى كل حال لا خلاف بين الآئمة وسلف الأمة» أن خلافة النبوة ثلاثون سنة» وأن الخلفاء الأربعة الذين 
بايعهم الصحابة في المدينة النبوية أئمة هدى يجب الاقتداء هم فيه| سنوه من سنن توافقوا عليها ولم يختلفوا 
فيهاء فقد كان الخلفاء الأربعة المهديون. أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلى» من جيل كبار الصحابة» ومدة 
خلافتهم ثلاثون سنة» وهي خادفة النبوة» والخلافة الراشدة» التي ورد فيها النص» وكل من تشبه بهم وسار 
على سننهم في باب الإمامة» وكان اختياره عن رضا الآمة وشوراهاء فهو خليفة راشدء قياسا عليهم» بل هو 
خليفة راشد بنص الشارع كا في حديث (ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم تكون ملكا عضوضا ثم جبريا 
ثم تعود خلافة على منهاج النبوة). 

ثم صارت الخلافة بعد الخلفاء الأربعة في جيل الصغار من الصحابة وهم: 


-١‏ الحسن بن علي» ومدة خلافته ستة أشهرء وقد عده أهل التحقيق من الخلفاء الراشدين المنصوص عليهم 
في حديث (خلافة النبوة ثلاثون سنة). 

-١‏ ومعاوية بن أبي سفيان» وقد بايعه الحسن سنة ١‏ 5ه وبايعته الأمة لبيعة الحسن له وسمي عام الجماعة. 
حيث اجتمع المسلمون مرة أخرى بعد ثلاث سنين من الفتنة والحروب الداخلية» ودام عهد معاوية عشرين 
سنة» وقد كان في أول سنوات خلافته يتشبه بعمر بن الخطاب في شأنه كله» قال الزهري (عمل معاوية بسيرة 
عمر بن الخطاب سنين لا يخرم منها شيئا).(١)‏ 

وفي آخر عهده طلب البيعة لولده يزيد» ولم يكن من الصحابة» وبدأ الدخنء فل| توفي معاوية سنة ١٠5ه‏ 
اضطرب أمر الآمة من جديد في خلافة يزيد» ولم يتم له الأمرء بل كان عصره زمن فتنة واختلاف» وتوفي 
يزيد بعد أربع سنين وذلك سنة 55ه »ء ولم تنعقد له خلافة على الصحيح. 


"- ثم بويع عبد الله بن الزبير» عن رضا وشورىء واستمر خليفة نحو تسع سنين إلى سنة “الاه» وكان يتشبه 


بالخلقاء الراشدين» حتى عذ الخليقة الراشد الخامس. 


)١(‏ السنة للخلال أثر 587 بإسناد صحيح. 
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ومدة خلافة صغار الصحابة وهم الحسنء ومعاوية. وابن الزبير» ثلاثون سنة أيضاء فيكون مدة الجميع 
ستون سنة» ومع عهد النبوة عشر سنين» فهذه سبعون سنة» | جاء في حديث ابن مسعود, استقام لهم أمرهم 
فيها على بعض الخلل في آخرهاء وهنا يظهر الفرق بين عهد الخلفاء الراشدين الذي يمتد إلى سنة ٠‏ 4ه» وفترة 
تراجع الخطاب الراشدي التي تمتد إلى سنة ٠‏ /٠ه‏ تقريبا على ما فيها من دخن واضطراب يمثل بداية نهاية 
هذه الفترة» إذ بعد السبعين انتهت فترة الخطاب السياسي الراشدي الذي يمثل تعاليم الخطاب المنزل مع 
آخر خليفة صحابي وهو عبد الله بن الزبير» كما أخبر النبي كَلَئِيْةٌ في حديث الافتراق وأن الحق هو (ما أنا 
عليه وأصحابي)»» وتجلى بعده بشكل واضح خطاب سياسي مؤول لم تعهده الآمة من قبل على يد عبد الملك 
بن مروان وهو أخذ الأمر بالسيف والقوة لا بالشورى والرضا. 


حكما إن الخلافة الرإشدة التي على بج البوة تسم هي أنضأ إلى فترتين وهم): 


العصر الاول: خلافة الشيخين بي بكر وعمر: 
وها من المخصوصية ما ليس لغيرهاء ومن ذلك ورود الأحاديث الخاصة باتباع الشيخين» والاقتداء بهماء 
والتمسك بستنهما في هذا الباب» ومن ذلك حديث: (إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا)(2» وحديث: (إني 


لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر).0) 


كما إن عصرهما كان عصر اجتماع وألفة» فكان كبار الصحابة متوافرين في المدينة» ولم تحدث آنذاك فرقة 
ولا اختلاف ولا فتنة» ولحذا صار عصرهما يمثل النموذج الكامل» حتى أن الصحابة لم يبايعوا عثمان إلا على 
شرط الالتزام والعمل بسنة الشيخين» فكانت ستنههم| في باب الإمامة واجبة الاتباع بالنص والاجماعء فإذا 
كانت هناك سنة في باب الإمامة تقررت في عهدهماء وخالفتها سنة في عهد من بعدهماء كانت سنتههما أولى 
بالاتباع من سنة غيرهماء كما قال عبيدة السلماني القاضي الفقيه في عهد علي رضي الله عنه» فقد أراد علي أن 


يخالف في القضاء في سنة تقررت في عهد عمرء فاعترض عليه عبيدة وقال (رأيك مع عمر في الجماعة أحب 


.794//0 وأحمد في المسند‎ »58١ رواه مسلم ح‎ )١( 
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إلينا من رأيك وحدك في الفرقة)» فقال علي له (اقضوا كا كنتم تقضون فإني أكره الخلاف. حتى يكون الناس 


جماعة أو أموت كا مات أصحاى). 20 


وبهذا تكون السوابق التشريعية الاجتهادية في عهد الشيخين خاصة في باب الإمامة السياسية أقوى حجية 
فخ قتزهاء ونا قزرت حدال "اذ اغة و القتووي» قبن النينة وانشاذف» ولد سوط الى فى 
الصحيح .على عثان وبايعوه(على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده» فبايعه عبد ال حمن» وبايعه الناس» 
المهاجرون. والأنصارء وأمراء الأجناد. والمسلمون).9) 


وإنها شرطوا عليه ذلك لأن سنن الشيخين كانت عن شورى الصحابة وإجماعهم. 


العصر الثاني: خلافة الصهرين عشمان وعلي: 

وهو أيضا عهد خلافة راشدة» وسننهما في باب الإمامة سنن هدى. يجب اتباعهاء إلا ما خالفا فيه سنة 
الشيخين» فقد وقع في عهديب| تأويل» أدى إلى حدوث فتنة» فقد تأول عثمان في الأموال» ى) تأول علي في 
الدماء. ىما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية .ثم سنا للآمة سننا هي من هدي الخلفاء الراشدين» في 


كيفية مواجهة الفتن التي تقع بين المسلمين في الدولة الإسلامية» يجب الاقتداء بها. 


وقد قال أحمد بن حنبل: (أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء أئمة العدل ما أعطوا فعطيتهم جائزة» ولقد 
بلغ من عدل علي رحمه الله أنه قسم الرمان والأبزار).9) 


أصول المخطاب المإشدي وححلياته السياسية: 

لقد تجلت أصول الخطاب الراشدي في أحداث رئيسة من تاريخ الإسلام؛ ما أدى إلى رسوخ تلك الأصول 
نظرياء بحيث لا يمكن نفيهاء أو تأويلهاء وإن) غاية ما هنالك تسويغ غيرها قياسا عليها ىا حدث في 
الخطاب المؤول» وقد تمثلت تلك الحوادث الرئيسة التي تجلى فيها الخطاب الراشدي في الحوادث الآتية: 


./1/17 البخاري 737037 » وانظر فتح الباري‎ )١( 
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أولا: وفاة الني مله دون استخلاف ولا وصية: 

فقد تجلت سنن الخلفاء الراشدين» وأصول الخطاب السيامي الراشديء منذ وفاة النبي وَلَيِلَةٌ مباشرة» بل 
قبيل وفاته» فحين حضرته الوفاة تحدث أصحابه في شأن الخليفة بعده» فأراد أن يحسم الموضوع بينهم فقال: 
(لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه» فأعهد. أن يقول القائلونء أو يتمنى المتمنون» ثم قلت: 
يأبى الله ويدفع المؤمنون).(© 

وفي رواية أن النبي قال لعائشة (ادعي لي أبا بكر أباك» وأخاك» حتى أكتب كتاباء فإني أخاف أن يتمنى 


متمن» ويقول قائتل: أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر).(© 


وأمر وليه أبا بكر أن يصلي في الناس» فصل بهم أيام وجع النبي عشر ليال» ثم أراد أن يخرج إلى الناس 
ليوصيهمء ويعهد إليهم» ويودعهم؛ وني رواية عن عائشة أنه لما اشتد به وجعه لَك قال (أهريقوا علي من 
سبع قرب . أي من الماء لشدة الحرارة التي يجدها وَلَيِة. لعلي أعهد إلى الناس)» ثم خرج إلى الناس» فصلى 
بهمء وخطبهم”"» فقال لهم: (أيها الناس! سعرت النار» وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم! وإني والله ما 
تمسكون علي بشيء. إني لم أحل إلا ما أحل القرآن, ولم أحرم إلا ما حرم القرآن).9©) 


وهو ما رواه مختصرا ابن أبي أوفى أن رسول الله وََيِبْةٌ أوصى بكتاب الله 0» 
فأراد َي أن يردهم للشورى التي جاء بها القرآن. 


لكم كتابا لا تضلوا بعده)» فقال بعضهم إن رسول اللّه قد غلبه الوجع» وعندكم القرآن» حسبنا كتاب اللّه 
فاختلف أهل البيت فاختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده» ومنهم من يقول 


.771١1/و‎ 5577 صحيح البخاري ح‎ )١( 
.51/41/77781/ (؟) رواه مسلم في صحيحه ح‎ 
.55147 (؟) صحيح البخاري ح‎ 
ابن إسحاق في المغازي والسيرة ىا في مختصر ابن هشام.‎ )5( 
.445١ صحيح البخاري ح‎ )( 
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غير ذلك فلم| أكثروا اللغط» قال لحم رسول الله وكيد (قوموا)» قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال 
بين رسول الله وليك وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب. لاختلافهم ولغطهم).207 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس نحوهاء وفيها (قال عمر: إن النبي ولي غلبه الوجع» وعندنا كتاب الله 


حسبناء فاختلفوا» وكثر اللغط. قال: قوموا عني» ولا ينبغي عندي التنازع).20) 


وإنما قال عمر ذلك لأن النبي يلد كان قد خرج عليهم قبلها بليال» وخطبهم وأوصاهم بكتاب الله 
والعمل به» وقال لهم (والله ما تمسكون علي بشىء. إني لم أحل إلا ما أحل القرآن. ولم أحرم إلا ما حرم 
القرآن).9) 


فكره عمر أن يكلفوا النبي وليك عناء الكتابة ويشقوا عليه وهو في حال وجع شديدة» ولم يظن عمر بأن 
النبي وَيَيِةٌ سينتقل إلى الرفيق الأعلى في مرضه ذاك» بل إنه هدد من قال بأن النبي وَيَِةٌ قد توفي ىا سيأتي 
سانه. 


وفي رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو ما سبق» وفيها (فتنازعواء فقالوا هجر رسول الله وَلَلة 
فقال: (دعوني فالذي أنا فيه خير من الذي تدعوني إليه)» فأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من 


جزيرة الغزتب: )9 


وفي لفظ آخر لرواية ابن جبير: (فقالوا: ما له أَهَجَرَ؟ استفهموه! فقال: (ذروني فالذي أنا فيه خير مما 
تدعوني إليه»» فأمرهم بثلاث» أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بها كنت أجيزهم. 
والثالثة .قال الراوي.إما سكت عنهاء أو أنسيتها). 0 


.4 و5737‎ 5 57١ صحيح البخاري ح‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ح .١١5‏ 

(9) ابن إسحاق في المغازي والسيرة ى) في مختصر ابن هشام. 
(5) صحيح البخاري ح .7١017‏ 

(5) صحيح البخاري ح 7174. 


والصحيح أنها الخلافة» فقد سكت عنها بعد أن كاد يعهد بالأمر إلى أبي بكرء ويكتب بذلك كتاباء فصرفه 
النّه عن ذلك فقال: (يأبى اللّه والمؤمنون إلا أبا بكر)» وأحالهم على القرآن في شأنهاء حيث أوجب الله 


الشورى. 

وقولهم: أهجر؟ استفهام قد يكون استخباريا أو استنكارياء بمعنى: أغاب عن الوعي لشدة الحمى حتى 
صار يتكلم با لا يُفهم؟! 

وفي لسان العرب: (ني الحديث: (قالوا: ما شأنه أهجر؟) أي اختلف كلامه بسبب المرض على سبيل 


وذلك كان اعتقادا منهم رضي الله عنهم أنه بشر يعتريه وليه في حال مرض الموت ما يعتري سائر البشر 
من فقد الوعي والاختلاط عند النزع. 


وقد تأتي هجر بمعنى بعد ونأى حتى غابء فكأنهم تساءلوا بينهم حين صمت النبي لَك وأخذ يردد في 
نفسه فرحه بلقاء ربه حيث ير فاختار الرفيق الأعلى» فلم| رأوه على هذه ا حال وهو يتمتم لِك قالوا : 


أغاب عن الوعي؟ فرد عليهم وكيد فقال (ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه). 


قال ابن عباس: (وخرج علي بن أبي طالب من عند رسول الله في وجعه الذي توفي فيه» فأخذ بيده عباس 
بن عبد المطلب فقال له: إنى والله أرى رسول الله يَكَنِيْك سوف يتوفى من وجعه هذاء فاذهب بنا إليه» فلنسأله 
فيمن هذا الأمرء إن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان في غيرنا علمناه» فأوصى بناء فقال على: إنا والله لثن 


سألناها رسول الله جَيَكِلْدٌ فمنعناهاء لا يعطيناها الناس بعده. إني والله لا أسألها رسول الله َيَيِْةِ) 20١.‏ 


فتوفي رسول الله وََلِلةٌ رسولا صفياء وعبدا نبياء فلم يورث آله وأزواجه شيئاء ولا ترك لهم مالاء ولا 


ورثهم ملكا ولا خلافة» كا في الحديث الصحيح: (إنا لا نورث ما تركناه صدقة).27) 


.١59//4 بإسناد على شرط الصحيحين. والبيهقي ترقيم عطا‎ 777*/١ صحيح البخاري ح 557 4» وأحمد في المسند‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري ح 1٠‏ 57. 
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وعن عمرو بن الحارث: (ما ترك رسول الله وَبَيِلْدٌ ديناراء ولا درهماء ولا عبداء ولا أمة, إلا بغلته البيضاءء 


وسلاحه» وَأرَضنا جعلها صدقة) (0) 


عو كه ك: ‏ :صرازاللك يآ ١‏ 58 1 ا 5 
وعن عائشة أن رسول الله يََلِيّةٌ توفي ودرعه مرهونة عند بودي بثلاثين صاعا من شعير.29) 


وتوفي ليه وم يستخلف أحدا بعده» ولا عهد بالأمر إلى أحدء بل ترك الأمر شورى بينهم؛ كا أمرهم 
رع 


وقد قالت عائشة -وقد توفي النبي وَليلْكِ في بيتها ورأسه على صدرها- : (قبض النبي ككلِلْدٌ وم يستخلف 


وقال عمر على المنبر: ثلاث لأن يكون رسول الله بينهن لناء أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة والخلافة 


الو 9؟ 


وقوله: (الخلافة) أي: (الخليفة من بعده)» كما فسرتها بعض الروايات. أي لم يبين لهم وَلِلَةِ من الخليفة من 


بعده» وإنما ترك الأمر شورى بينهم. 


وقوله (الربا) المقصود هنا: لو بين لهم كل أبواب وصور الرباء كما فسرته الروايات الصحيحة: إذ من الربا 
ما هو مجمع عليه» كربا الفضلء ومنه ما وقع فيه اختلاف بين الصحابة رضي اللّه عنهم. 


اده مه ) )0( 
عدن 


.545١ صحيح البخاري ح‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ح 5717 5. 

(') صحيح مسلم 5/ ١8057‏ ؛ وأحمد في المسند واللفظ له 57/5. 

(5) ابن ماجهح رقم 717717, والخلال في السنة رقم ١‏ 17. بإسناد رجاله ثقات وفيه انقطاع؛ والروايات الصحيحة عن عمر كما في الصحيحين 
وغيرهما قال: (ثلاث وددت أن رسول الله يَكَئِْدِ م يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا نننهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا). 
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وقد قيل لعلي رضي الله: ألا تستخلف؟ فقال: لا بل أترككم إلى ما ترككم رسول الله يَلَكْةٌ قالوا: فم) 
2 تقول لربك إذا لقيته؟! فقال: أقول (اللّهم تركتني فيهم ثم قبضتني إليك وأنت فيهم؛ فإن شت أصلحتهم. 


واناقعت أ فسدتهم).17) 


وفي رواية أخرى: (قيل لعلي رضي الله عنه: استخلف علينا! فقال ما استخلف رسول الله وياد 
وقد جاء قيس بن عباد وابن ع الكوا ء إلى علي رضي الله عنه فسألاه: هل عندك عهد؟ فقال : (معاذ اللّهء واللّه 
لإن كنت أول من صدقه. لا أكون أول من كذب عليه واللّه ما عندي من رسول الله يَكَلِِ في هذا الأمر من 


عهد. ولو كان عندي منه عهد لقاتلت عليه بيدي هاتين).7") 


وفي قول العباس لعلي: (نسأله لمن الأمر من بعده) دليل على أن هذه القضية.وهي قضية الأمر ولمن الحق 
في الإمامة. كانت إحدى القضايا التى ثار حولا الجدل قبل الحجرة في مكة» وبعد اللهجرة في المدينة» في حياة 
النبي صلى اله عليه وسلم وبعد وفاته» حتى قال الشهرستاني أنه لم تسل السيوف على قضية دينية ىا سلت 


فالأمر يطلق ويراد به الإمارة والخلافة والإمامة وهو المراد بقوله تعالى: 9# وَمَرهمُ سور بيجم #» وهو ما 


أوصى به النبي وجييد قبيل وفاته حين أوصاهم بكتاب الله والعمل بهداياته. 


وفي المحاورة بين العباس وعلي دليل جلي على خطورة هذا الموضوع. حتى لم يكن له| هم سواه عند وفاة 
النبي ليد فلم يقدح ذلك بمكانتهماء وما ذاك إلا لخطورة الإمامة في سياسة الدنياء ومكانتها في الدين» 


)١(‏ ابن سعد في الطبقات 5/7 ,٠"‏ والخلال في السنة رقم 177 وإسناده حسن. 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك 85/7 وقال صحيح الإسناد» والبيهقي في السنن ١59/7‏ . 
(*) السنة للخلال رقم 59. 

103 


وني قوله: (يأبى اللّه والمؤمنون إلا أبا بكر) أوضح دليل على أن الأمر للمؤمنين والخبار لهم في اختيار 
خليفتهم. ولفظ الإباء صريح في إثبات حقهم في الاختيار» فإن من له الحق في الرفض والإباء له الحق في 
البذل والعطاءء فكأن النبي تلد علم فيهم| كشفه الله له من أمر الغيب أن الأمة بعده ستختار أبا بكرء وأن 
هذا هو ما أراده الله قضاء وقدراء وما سيقرره المؤمنون اختيارا ونظراء وهو ما تحقق فعلاء وقد توهم قوم 
أنه استخلف أبا بكرء كما رواه ابن إسحاق في المغازي عن القاسم بن محمد بن بكر قال: (لولا مقالة قالها 
عمر عند وفاته لم يشك المسلمون أن رسول الله وَلَيِلْةٌ قد استخلف أبا بكر . لكنه أي عمر. قال عند وفاته: 
إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني» وإن أتركهم فقد تركهم من هو خير مني» فعرف الناس أن 
رسول الله كَيَِةٌ ى يستخلف أحداء وكان عمر غير متهم على أبي بكر). 237 

وقد ادعت طائفة بأنه لَك قد استخلف أبا بكرء حيث قدمه إماما للمسلمين في صلاتهم عند وفاته» ول 
يكن أقرأ الصحابة للقرآن. بل كان فيهم من هو أحفظ منه فقد كان ابن مسعود أحفظهم. وقد قال ك2 
(يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه)» فل) قدم أبا بكر ليصلي بهم إماما دل ذلك على أنه أراد تقديمه للإمامة العامة 
وهي الخلافة.9) 


كا جعله أميرا عليهم في حجهم في السنة التاسعة» ولا معنى لتقديمه أبا بكر إماما يصلي في الناس مكانه 
طوال فترة مرضه مدة عشرة أيام إلا الإشارة إلى فضله ومكانته» وترشيحه لهم بعده. 


وزعمت طائفة أخرى أنه أوصى بالأمر لعلى رضى اللّه عنه! 


وكلا القولين لا دليل عليه إلا الظن وما تبوى الأنفس.ء لا لكونه يتعارض مع ما تواتر عنهما بأنها لم يعهد 
إليهما بشيء» ولا لأن الأحداث والوقائع تنفي ذلك نفيا قاطعاء مهما تكلف أنصار كل قول في تأويلها لدفع 


./١/7 ابن إسحاق في المغازي والسير كما في مختصر ابن هشام‎ )١( 

(1) السنة للخلال رقم 771.756 » نقلا عن أحمد بن حنبل حيث يرى أن تقديم أبي بكر ليصلي بالناس مع وجود من هو أقرأ منه ليس 
المقصود منه الإمامة الخاصة بل المقصود تقديمه للإمامة العامة وهي الخلافة» هذا مع كون أحمد يرى بأن النبي وَلَكِلةٌ لم يستخلف أحدا بعده» 
ويرى أن الأمر كان شورى. إلا أن في تقديمه أبا بكر إشارة منه وليك بأفضليته وأهليته لذلك» وذهب فريق من أهل العلم أن خلافة أبي بكر 
ثبتت بالنص لا بالاختيار» وهو خلاف قول عامة الفقهاء وأهل الحديث والمتكلمين من المعتزلة والأشعرية والخوارج والأباضية الذين يرون 
أنها كانت بالاختيار لا بالنصء انظر الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 0 41//7. 
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النتقض عن حجتهم ودعواهم, بل لكون الاستخلاف والعهد بالأمر إلى أحد بعده وَيَيِةٌ يتعارض مع كل 
أصول الخطابين القرآني والنبوي» اللذين جاءا بالشورىء وإثبات حق الآمة في اختيار من ترضاه عن شورى 
واختيار» بلا إكراه ولا إجبار» بل إنه هو وكليد لم يدخل المدينة كإمام إلا بعد بيعة العقبة وبعد رضا أهلهاء 


ولم يكن جبارا ولا ملكاء فكيف يتصور أن يجبر الأمة بعده على أحد من أهل بيته أو من أصحابه! 


لقد أراد النبي وليك في أول الأمر كتابة كتاب يوصي الناس فيه» ويعهد بالأمر إلى من يرتضيه ثم تركهم 
كما شرعه اللّه لهم وأراده منهم» أن يكون الآمر شورى بينهم, فتوافقت سنته العملية» مع ما جاء به القرآن 
توا قفا قاها. 


وما كان رسول الله وَلَكلٌ ليدع شيئا من الرسالة والدين لم يبلغه أمته حتى أشهدهم على ذلك في حجة 
الوداع. 

ثأنيا: حادثة السقيفة وما جرى فيها: 

وهي إحدى الوقائع الرئيسة التي تجلى فيها الخطاب السياسي الإسلامي الراشدي وأصوله ومبادثه؛ فا إن 
توفي كََيِةٌ حتى بادر الأنصار إلى السقيفة وهي التي كانوا يجتمعون فيها لمناقشة أمورهم العامة قبل الإسلام» 
فعلم المهاجرون وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فبادروا إلى السقيفة» وتباحث الجميع في موضوع 
الخلافة» وكان ذلك منهم تطبيقا لمبدأ ##وَمَرَهُمَ شور ييمهُمَ #. وبلغ الجدل بينهم حد ارتفاع الأصوات» حتى 
قام سعد بن عبادة» وكان سيد الخزرج» فخطب فيهم فقال(أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم 
.أي المهاجرين . قد دفت . أي وفدت .إلينا دافة منكمء فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلناء وأن يحضنوننا 
من الأمرء ثم قال كلاما شديداء وأخذته الحمية الجاهلية» فقال الحباب بن المنذر: أنا جذيلها المحكك» 


وعذيقها المرجب. منا أمير ومنكم أمير يا معشر المهاجرين.(© 


)١(‏ صحيح البخاري ح 717137 و7118 من حديث عائشة» و٠147‏ من حديث ابن عباس» ومسلم في صحيحه ح رقم »١11١‏ ورواه ابن 
إسحاق في المغازي والسير مطولا كما في #بذيب ابن هشام ///» وعبدالرزاق في المصنف 574/0 بإسناد على شرط الصحيحين؛ وابن أبي 
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وقد ساق البخاري في صحيحه حادثة السقيفة بطولما وفيها قال ابن عباس: (كنت أقرئ رجالا من 
المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوفء فبين| أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها 
إذ رجع إل عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في فلان؟ 
يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتتمت! فغضب عمر ثم قال: إني 
إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم! قال عبد الرحمن 
فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل! فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم. فإنهم هم الذين يغلبون على 
قربك حين تقوم في الناس» وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطبرها عنك كل مطيرء وأن لا يعوهاء وأن لا 
يضعوها على مواضعهاء فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف 
الناس» فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. 

فقال عمر: والله إن شاء الله لأقومن بذلك أو ل مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في 
عقب ذي الحجة فلم| كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو 
بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر» فجلست حوله تمس ركبتي ركبته» فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب فلم) 
رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنكر علي 
وقال ما عسيت أن يقول مالم يقل قبله؟! فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على اللّه بها 
هو أهله. ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقوها لا أدري لعلها بين يدي أجلي» فمن عقلها 
ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته» ومن خثي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب عليء ثم إنه 
بلغني قائل منكم يقول: واللّه لو قد مات عمر بايعت فلانا! فلا يغترن امرؤ أن يقول إن| كانت بيعة أبي بكر 
فلتة وتمت! ألا وإنها قد كانت كذلك, ولكن الله وقى شرهاء وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي 
بكر: (من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه تغرة أن يقتلا»» وإنه قد كان 
من خبرنا حين توف الله نبيه كي أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة» وخالف عنا 
علي والزبير ومن معهماء واجتمع المهاجر ون إلى أب بكر فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤ لاء 
-صحيحين على شرط الشيخين والبزار في مسنده ح ١4١‏ بإسناد على شرط الشيخين, والبيهقي في السنن الكبرى 57/7 ١‏ بإسناد صحيح على 
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من الأنصارء فانطلقنا نريدهم فل) دنونا منهم لقينا منهم رجلان صا حان فذكرا ما تمالاً عليه القوم فقالا: 
أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الآنصارء فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم 
اقضوا أمركم فقلت. والله لنأتينهم» فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» فإذا رجل مزمل بين 
ظهرانيهم فقلت من هذا؟ فقالوا هذا سعد بن عبادة فقلت ما له؟ قالوا يوعكء فلم) جلسنا قليلا تشهد 
خطيبهم فأثنى على اللّه ب| هو أهله. ثم قال أما بعد: فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين 


رهط وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وآن يحضنونا من الأمر! 


فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكرء وكنت 
أداري منه بعض الحدء فل| أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك! فكرهت أن أغضبه. 

فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقرء واللّه ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته 
مثلها أو أفضل منها حتى سكتء فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا 
الحي من قريشء هم أوسط العرب نسبا وداراء وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أههما شتتم! 
فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح» وهو جالس بينناء فلم أكره ما قال غيرهاء كان والله أن أقدم فتضرب 
عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللّهم إلا أن تسول لي نفسي عند 
الموت شيئا لا أجده الآن. 

فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب (منا أمير ومنكم أميريا معشر قريش)» فكثر 
اللغط. وارتفعت الأصواتء. حتى فرقت من الاختلاف. فقلت ابسط يدك يا أبا بكر! فبسط يده فبايعته» 
وبايعه المهاجرون, ثم بايعته الأنصار» ونزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة! 
فقلت قتل الله سعد بن عبادة! قال عمر وإنا واللّه ما وجدنا فيا حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر 
خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدناء فإما بايعناهم على ما لا نرضىء وإما نخالفهم 


فيكون فساد: (فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا). 
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وفي رواية عبد الرزاق: (فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن سمعت فلانا يقول لو قد مات أمير المؤمنين 

وفي رواية ابن أبي شيبة أن عبد الرحمن بن عوف قال لعبد الله بن عباس: (قد غضب . أي أمير المؤمنين. 
هذا اليوم غضبا ما رأيته غضب مثله منذ كان! قال قلت لم ذاك؟ قال بلغه أن رجلين من الأنصار ذكرا بيعة 
أبي بكر فقالا والله ما كانت إلا فلتة» ف يمنع امرأ إن هلك هذا أن يقوم إلى من يحب فيضرب على يده فتكون 
كما كانت؟ قال فهم عمر أن يكلم الناس» قال فقلت: لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنك ببلد قد اجتمعت إليه 
أفناء العرب كلهاء وإنك إن قلت مقالة حملت عنك وانتشرت في الأرض كلها فلم تدر ما يكون في ذلك). 

وفي روايته أيضا قال أبو بكر للأنصار: (قال يا معشر الأنصار إنا والله ما نتكر فضلكم. ولا بلاءكم في 
غيرهم» وإن العرب لن تجتمع إلا على رجل منهم, فنحن الأمراءء وأنتم الوزراء» فاتقوا الله ولا تصدعوا 
الإسلام» ولا تكونوا أول من أحدث في الإسلام» ألا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين لي ولأبي عبيدة 
بن الجراح). 

وفي رواية أحمد قال عمر: (فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه تغرة 
ان يقتلا). 
يغتصبون الآمة أمرهم). 

وفي رواية البزار: (فقال عمر: لأقومن العشية في الناس فلأحذرنهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن 
يغتصبوا الناس أمورهم). 

وروى ابن أبي شيبة من طريق آخر: (فقال أبو بكر يا معشر الأنصار إنا لا نتكر حقكم, ولا ينكر حقكم 


مؤمن» وإنا واللّه ما أصبنا خيرا إلا ما شاركتمونا فيه» ولكن لا ترضى العربء ولا تقر إلا على رجل من 
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و نهم أفصح الناس ألسنة» وأحسن الناس وجوهاء وأوسط العرب داراء وأكثر الناس سجية في 
العرب).20) 


ثألنا: خطبةأبي حك الصديق عد البيعة: 

وهي الحادثة الثالثة الرئيسة في تاريخ الخطاب السياسي الراشدي التي تجلت فيها أصول هذا الخطاب» فبعد 
البيعة العامة مباشرة قام أبو بكر وخطب في الناس خطبته المشهورة الصحيحة في محضر الصحابة جميعا حيث 
جاء فيها (أيها الناس إني وليت عليكم» ولست بخيركم, فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني» 
الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه» وما ترك 
قوم الجهاد قط إلا ذلواء ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء» أطيعوني ما أطعت اللّه فيكم» فإن عصيته 


فلا طاعة لي عليكم).7) 


ففي هذه الخطبة المو جزة تأكيد على كل مبادئ الخطاب السيامي القرآني والنبوي كا فهما الصحابة رضي الله 
عنهم» ومن ذلك: 

.١‏ قوله: (وليت عليكم ولست بخيركم) فهو تأكيد لمبدأ أن الإمامة والسلطة تكليف لا تشريفء وأنه لا 
استحقاق فيهاء ولا أحد أحق فيها من أحد, ولا أفضلية له عليهم فيهاء بل هم الذين ولوه أمرهم, وهذا 
جاء بصيغة الفعل المضارع ل ل ا 
النظريات السابقة التي حاولت تفسير ظاهرة قيام السلطة» والأساس الذي بناء عليه تستحق الطاعة من 
الأمة» سواء نظرية القوة والملك التي قامت عليها الأنظمة الاستبدادية» ى) حكى القرآن عن فرعون ودعواه 


استحقاق الطاعة بحجة الملك والقوة 3# اليس لي مُلَكُ مِصْرَ وَهَدذِ الْأتْهْرٌُ يرق 60 


)١(‏ ابن أبي شيبة في المصنف 4777/7 بإسناد صحيح على شرط الصحيحين إلى إمام التابعين محمد بن سيرين عن رجل من الأنصار. 
(؟) رواه محمد بن إسحاق في السيرة كا عند ابن هشام في 87/7 عن الزهري عن أنس رضي الله عنه. وعبد الرزاق في المصنف 777/١15‏ 
عن معمر » وابن سعد في الطبقات ١777/7‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه في قصة البيعة. وأبو عبيد في الأموال ص ١١‏ من طريق هشام عن 
أبيه عروة بن الزبير» ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: 1١١7/7‏ عن إسناد 
محمد بن إسحاق: (وهذا إسناد صحيح).وهو كا قال. 
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و دساح سا 


ما حيرُ من هدَاأرّى هو مَهرِنُولا يَكَادُ ين #: و لهذا قال لموسى كما حكى القرآن عنه: من أعَعَدَتَ إلا 
غيرى لاجعلتك م الم من السجونيت 4. 

فأراد فرعون من موسى الطاعة وعدم الخروج عن سلطانه؛ لكونه يملك القدرة على السجن والقتل» وأن 
ذلك كاف في استحقاقه للملك والخضوع والطاعة! 

كا أن السلطة ليست بالتفويض الإلهيء ى) ذهبت إليه الثيوقراطية في أورباء حيث نصب رجال الدين 
أنفسهم أربابا من دون الله يباركون لمن شاءوا من الملوك» ويطردون من شاءواء بدعوى أن ما يعقدونه في 
الأرض» يعقد في السماء! 

وهي النظرية التي هدمها القرآن ك) في قوله تعالى: 2[ أَعََدُوَا لَحبارَهُم وَرُمكَهُمْ أوبسابا ين دوب 
لله # قال عدي بن حاتم وكان نصرانيا: سا0 (ألمريكن 
يحلون لكم الحرام» ويحرمون عليكم الحلال» فتطيعونهم؟)» قال عدي: بلى! فقال النبي كيد (فتلك 
عبادتهم). 
لقد عد القرآن طاعة الأحبار والرهبان عبادة لهم ومن اتخاذهم أربابا وأندادا من دون اللّه الذي له الطاعة 


وحده لا شريك له. وإن)| طاعة من سواه تبع لطاعته. 


كما هدم الخطاب السيامي القرآني والنبوي والراشدي نظرية الأشرف نسباء والأعرق جنسا في دعوى 


استحقاق السلطة وحكم الآخرينء فالناس لآدم» وآدم من تراب» وأكرم الناس عند الله أتقاهم! 
وما زالت بعض الأآمم تدين لملوكها بالخضوع والطاعة اعتقادا بأنهم أبناء الآلهة أو أصفياؤها! 


”.وف قوله: (فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني) تأكيد مبدأ رقابة الأمة على الإمام» وتقويمها له 
عند اع وجاجه. ومحاسبتها إياه عند انحرافه» فليس للسلطة طاعة مطلقة» بل تجب طاعتها إذا أحسنت» 


وعدلت» ويجب د تقويمها إذا أساءت» أو ظلمت. 
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* وقوله: (أطيعوني ما أطعت الله فيكم» فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم)» فيه تأكيد لمبدأ المشروعية في) 
يصدر عن السلطة من أوامر وألا تخالف المرجعية القانونية للدولة» وهو المبدأ الذي لم تعرفه النظم السياسية 
إلا متأخراء فقد كان الملوك يرون أن مشروعية أوامرهم مستمدة من كونها صادرة عنهم» فهذا وحده كاف 
في إضفاء المشروعية عليهاء وضرورة تنفيذها دون النظر إلى مدى عدالتها وصلاحيتها وقبول الأمة بهاء ى| 
عبر عن ذلك ملك فرنسا لويس الرابع عشر بعبارته الشهيرة (أنا الدولة)» فاختزل الأرضء والشعب» 
والسلطة كلها في شخصه. فكان ذلك سببا لقيام الثورة الفرنسية الدموية للخلاص من تلك العبودية 


البغيضة التي كان يعيشها الشعب الفرنسي قبل الثورة» ويعيشها العرب اليوم! 


:. وفي قوله: (القوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه والضعيف فيكم قوي حتى أريح الحق إليه) تأكيد 
لمبدأ العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع» فالجميع أمام الحق والعدل سواءء الأقوياء والضعفاء. 
والأغنياء والفقراء» على حد سواءء إذ هو الغاية من إقامة الإمامة والسلطة» فلا أحد فوق سلطة القانون 
والقضاء. ولا حتى الخليفة نفسه. 

5. وفي قوله: (وما ترك قوم الجهاد قط إلا ذلواء ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء) بيان لأهم 
وظائف السلطة بعد ترسيخ النظام» وتحقيق العدل» وذلك بحاية الآمة والدولة من الأخطار الخارجية 
والتأكيد على ضرورة الجهاد» وكذلك صيانة قيم المجتمع الأخلاقية التي تحفظ هويته وخصوصيته 
وإتجانقة 

لقد تجلت في حادثة السقيفة وما بعدها من أحداث رئيسة في تاريخ الخلفاء الراشدين أهم الأصول التي 


الأصل الاول: انهلا دين بلادوأ لة: 

فلا قيام للإسلام بلا أمة واحدة» ودولة واحدة تقوم به وتنصره.» و تحوطه وتحميه.» وتذود عنه. وتقيم 
أحكامه. ى] في الحديث الصحيح (إن هذا الدين لا يصلح إلا من أحاطه من جميع جوانبه)» وهو ما يستفاد 
من مبادرة الصحابة قبل دفن النبي لله للسقيفة» إيانا منهم بأن الإسلام دين ودولة» وقد أكد القرآن 


تر 


ضرورة الدولة في آيات كثيرة كغاية وهدف؛ ى| في قوله تعالى: 3# وعد هلين ءامنوأ وت وي أ آلضصَدلِحَتٍ 
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ل فى الْدْرضْ سك اال لف لد بر من و 2 وَلبسَحنن طم ديهم الي أزيصى طلم لولم من بعد 


وكذلك أكد ضرورة الدولة كوسيلة لغاية أخرى أسمى؛ كا قال تعالى: الذينإن 54 رضن 


آ- 00 سه 2 0 2 المذكر 


أقامواً ١‏ الشكرة وءاتوا 9 وه وأمروا ِالْمعْرُوفٍ ونَهوا عن ألم لمسكر #. 9 


ومعلوم أن أكثر الواجبات لا يمكن أداؤها على الوجه الأكملء بل لا يمكن أداؤها أصلاء إلا في ظل دولة 
تحكم بالإسلام وتحوطه. وتفيم شريعته وأحكامه. كالزكاة» والجهاد. والأمر بالمعروف. والحدود.. الخ. 


وقد تقرر شرعا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ضرورة» وقد عمل النبي كليلد على تحقيق هذه 
الغاية وهو في مكة, فكان يخرج إلى القبائل في المواسم يبحث عمن ينصره لتحقيق هذا الهدف الذي هو أيضا 
وسيلة لأهداف أسمىء تتمثل في إقامة الحق والقسط والعدل الذي جاء به القرآن» فقد عرض النبي 21 
دعوته على بني شيبان فقال سيدهم المثنى بن حارثة: (إن نزلنا على عهد أخذه كسرى علينا؛ ألا نحدث 
حدثاء ولانؤي محدثّاء وإني أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك» فإن أحببت أن نؤيدك وننصرك 
مما يل مياه العرب فعلناء فقال رسول الله وَلكِةِ: (ما أسأتم بالرد إذ أفصحتم بالصدقء وإن دين الله لن 


ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه).0) 


وهذا صريح بأنه لا قيام للدين بلا دولة وأمة تحوطه من جميع جوانبه» ولا تقبل تجزئة أحكامه» فتؤمن 


فقد كان واضحا أن النبي كلد إن) يدعو لدين ودولة؛ ولهذا أدرك بنو شيبان أن الملوك لا ترضى بمثل هذا 
الأمر الذي جاءهم به النبي كَكَيْلْيّ ويؤكد ذلك أن النبي ولَيْدِ بايع الأنصار البيعة الثانية بمكة على السمع 


.06 النور‎ )١( 
.4١ (؟) الحج‎ 
والبيهقي في دلائل النبوة 577/7» والسمعاني في‎ » )7١5( وأبو نعيم في دلائل النبوة ص 787 » ح‎ ٠0١ رواه ابن حبان في الثقات‎ )( 
من طرق عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه» وقال القسطلاني‎ » 7172/١ الأنساب‎ 
.)3794( في المواهب اللدنية: (أخرجه الحاكم والبيهقي وأبو نعيم بإسناد حسن)» وكذا قال الحافظ في الفتح 71/9/17 ح‎ 
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والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكره» وهي بيعة الحرب التي تقتضيها إقامة الدولة والسلطة» ففي 
حديث جابر بن عبد اللّه (قلنا: يا رسول الله علام نبايعك؟ قال: تبايعونني على السمع والطاعة في النشاط 
والكسلء والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن يقوها لا يبالي في الله لومة 
لائم» وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم). 


وقد أدرك هذا الأنصار فقال سيدهم أسعد بن زرارة: (إن إخراجه اليوم منازعة العرب كافة» وقتل 


خياركم» وأن تعضكم السيوف).(© 


الأاصل الثانى: أندلا دولة ولا جماعة دلاإمامة وطاعة: 

فقد كان واضحا مدى إِيمان الصحابة رضي الله عنهم بضرورة قيام سلطة واحدة تسوس أمورهم. وهذا 
كان اجتماعهم في السقيفة لتحديد واختيار الإمام الذي يتحمل مسئولية إدارة وسياسة شئون الدولة والآمة) 
ورأوا ذلك من أوجب الواجبات الشرعية» حتى قدموه على دفن النبي كَِلئاة. 

قال الماوردي: (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين» وسياسة الدنياء وعقدها لمن يقوم بها في 


الأمة واجب بالإجماع).20) 

والمقصود هنا بالإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو أقوى الإجماعات وأصحها. 

وقال القرطبي: (لا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة» وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق 
بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار» فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم 
لما ساغعت هذه المناظرة والمحاورة بينهم» فدل على وجوما وأننا ركن من أركان الديوخ الذي به قوام 
المبنلية) 9 


)١(‏ رواه أحمد 777/7» وابن حبان في صحيحه 5 »17/7/١‏ ح (5717/4)» وإسناده صحيح. 
(؟) الأحكام السلطانية ص 0. 
(7) الجامع لأحكام القرآن .575/١‏ 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا بهاء فإن 
الله أوجب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر من أوجبه ما 


الجهاد والعدل وإقامة الحج وا جمع والأعياد. ونصر المظلوم» وإقامة الحدود لاا تدم إلا بالقوة والإمارة).07) 


وقال ابن حزم: (علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس بم| أوجبه اللّه من الأحكام عليهم في الأموال 
والجنايات» والدماءء» والنكاح» والطلاق» ومنع الظلم» وإنصاف المظلوم. وأخذ القصاص متنع غير ممكن 
- أي دون إمام - وهذا مشاهد في البلاد التي لا رئيس لاء فإنه لا يقام هناك حكم حق, ولا حد» حتى ذهب 


الدين في أكثرهاء فلا تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد أو أكثر).7) 
وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ (لا إسلام بلا جماعة» ولا جماعة بلا إمامة).0) 


وفي قول ابن حزم عن الإمامة: (لا تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد)» وقول ابن تيمية: (لا قيام 
للدين إلا بها»» وقول القرطبي عن الإمامة إنهااركن من أركان الدين لا قوام للأمة إلا بها»» وقول الشيخ 
عبد اللطيف (لا إسلام إلا بججاعة وإمامة)» كل ذلك يؤكد صحة القول بأنه لا يقوم دين الإسلام ولا يستقيم 
إلا بقيام الدولة والإمامة» وأن تديّن الناس وصلاحهم في أنفسهم. لا يقنضي قيام الإسلام وأحكامه. ى) 
كان حال النبي وَل وأصحابه في مكة» فقد كانوا خير أهل الأرض دينا وإيواناء ولم يقم الإسلام ولم تظهر 


أحكامه إلا ف المدينة» فثبت بذلك أن الإسلام في حقيقته دين ودولة. 


فإذا كان المسلمون في غير دار الإسلام فلا يجب عليهم إلا القيام ب| أوجب الله على المؤمنين القيام به فرديا 


أو جماعياء من أداء الفرائضء والحقوقء والدعوة إلى الله والاستقامة على أمره. ما لا يحتاج إلى إمامة ودولة» 


)١(‏ السياسة الشرعية ص ١75‏ -/ا/ا1. 
(؟) الفصل في الملل والنحل 81//4. 
(") الرسائل النجدية .١7١/7‏ 
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70 هم يمُمَيْطرٍ 00# وقوله ادك كلدم وَاسْيَقح مكمآ 
رت ول كل مم يو 0 

أما في دار الإسلام وبعد نزول الشرائع والأحكام؛ فلا يحل للأمة إلا القيام بها أوجب الله عليها القيام به 
من إقامة الدولة» ونصب الإمامة» وإقامة الحق» وتحرير الخلق» والجهاد في سبيل الله ى) قال تعالى: 


0 


1" 7 م 2 0 
0 ووه دِلُوَهُمْ حَقَّ لاتَكوْ ل ودَِبَهوَيحكُونَ أليينُ كاه د 0.4 


ولا يسقط عنهم هذا الحكم في دار الإسلام بأي حال من الأحوال, ولا يحتج بأحكام العهد المكي بعد 
نزول قوله تعالى: مِآَلوْمَ أَكْمَلَتٌ لَك دِيتَك 47# ولا يعمل بأحكام العهد المكي إلا في غير دار الإسلام» 
فإنها غير منسوخة على القول الصحيح, في حق من كان في مثل حال المسلمين بمكة» أي في حق المسلمين في 
دار الحرب أو دار العهد فلا يقاس عليهم حال المسلمين في دار الإسلام» كى! لا يجب عليهم كل ما يجب على 
أهل دار الإسلام من أحكام. 


الأصل الثالث: أندلا إمامة دلاعمّد البيعة: 

فالبيعة عقد بين طرفين» الأمة فيه الأصيل» والإمام فيه الوكيل عنهاء وقد تجلى هذا المبدأً في مبادرة الصحابة 
بعد الشورى لمبايعة أبي بكرء في البيعة الخاصة في السقيفة» والبيعة العامة في المسجدء لتأكيد طبيعة العلاقة 
بينهم وبين إمامهمء وأنها عقد يتم التعبير عنه بوضع اليد باليد» للدلالة على الموافقة والرضاء كما هي عادة 
العرب في عقود بيعها وصفقاتهاء فليست الإمامة والسلطة بالوراثة» ولا بالقوة والمغالبة والمنازعة» ولا 
بالتفويض الإلهي» بل هي عقد واتفاق بين طرفين على شروط محددة» وهي السمع والطاعة من الأمة للإمام» 
مقابل قيام الإمام بالعمل وإدارة شئون الدولة وسياسة أمور الأمة بالقسط والعدل على ما جاء في الكتاب 


والسنة» والالتزام بهماء وعدم الخروج على أحكامهماء والالتزام بالشورى ورأي الآمة وهذا العقد نجري 


.77 الغاشية‎ )١( 
.١6 الشورى‎ )0( 
."9 (؟) الأنفال‎ 
.7” المائدة‎ )5( 
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عليه أحكام نظرية العقود وما يطرأ عليهاء فيشترط له من الطرفين الرضا والاختيار بلا إكراه ولا إجبار | 
يسوغ فسخه من كلا الطرفين وفق ضوابط مقررة» فهو أشبه بعقد الوكالة التي هي أوسع العقود تصرفاء 
فللإمام طلب الفسخ والعزلء وللأمة متى أرادت عزله فسخ العقد. ى| أن العقد ينفسخ بموت الإمامء 
وبخروجه عن حد الآهلية بجنون ونحوه» وبعجزه التام عن القيام بالمسئولية المنوطة به لمرض أو أسر 
ونحوه. وبردته عن الإسلام وخروجه على قطعياته. 

وهذا هو الأصل الثالث من أصول الخطاب السيامي الراشديء فالعلاقة بين الأمة والإمام تقوم على 
أساس عقد بين طرفين. تكون الأمة فيه هي الأصيلء والإمام هو الوكيل عنها في إدارة شئونهاء فالحكم 
والسلطة ليسا بالتفويض الإلهيء وليسا بالحق الموروثء ولا بالمنازعة والمغالبة» بل بعقد البيعة بين الآمة 
والإمام» وبهذا سبق الإسلام الغرب في تحديد الأساس الفلسفي الذي يتم بموجبه مارسة السلطة 
لصلاحياتها وفق نظرية العقد الاجتماعي» حيث تنازل أفراد المجتمع بموجبه عن بعض حرياتهم للسلطة 
مقابل تنظيم شئونهم وإدارتها با يحقق المصلحة للمجموع. كا يرى الفيلسوف الإنجليزي جون لوك (ت 
65م( بي كتبه» والفيلسوف الفرنسبي جان جاك رسو (ت 17178 م). في كتابه (العقد الاجتماعي)» مع 
عجز أصحاب هذه النظرية عن إثبات هذا الأساس الفلسفيء ومتى حدث هذا العقد الاجتماعي. 

لقد سبق الإسلام إلى ترسيخ مبدأ العقد لا على أساس فلسفي نظريء بل على أساس واقعي عملي» حيث 
كان أول عقد في الدولة الإسلامية هو عقد بيعة العقبة الذي على أساسه قامت الدولة النبوية» حيث هاجر 
النبي وكيد بعده إلى المدينة؛ ليمارس صلاحياته بموجب هذا العقد والاتفاق الذي تم برضا أهل المدينة» على 
أن يكون النبي ويد إماما له عليهم حق السمع والطاعة في المنشط والمكره. ك) تم كتابة (صحيفة المدينة)» 
كوثيقة سياسية مع جميع مكونات المجتمع في المدينة بمن فيهم غير المؤمنين» وكدستور ينظم علاقة الجميع 
بالسلطة» وحقوقهم وواجباتهم. 

لقد كان (العقد الاجتتاعي) للدولة الإسلامية حقيقة تاريخية تجلت في عقد (بيعة العقبة)» وعقد (صحيفة 
المدينة)» وتم كل منهم| برضا الطرفين, الأول بين النبي كَل والأنصارء والثاني بينه وبين أهل المدينة كلهم 
من آمن به ومن لم يؤمنء وكان الأنصار قد قالوا للنبي كَلَِيٌ في أول اجتماع لحم معه في مكة: (إنا قد تركنا 
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قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن يجمعهم الله بك, فسنقدم عليهم وندعوهم إلى 
أمرك» ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك).07© 


فقد اشترطوا موافقة قومهم وإجابتهم للدعوة ليتحقق الرضا من الجميع. 


وقد عقد النبي وَلِلْدِ مع الأنصار بيعتين مختلفتين: أما البيعة الأولى فهي على الإيوان بالله وعدم الإشراك به 
وطاعته. وأما البيعة الثانية فهي على إقامة الدولة الإسلامية والدفاع عنهاء وهي بيعة الحرب. وعلى هذا 
الأساس المتمثل في عقد البيعة قامت الدولة الإسلامية في المدينة» فلم يدخلها النبي وَلَكلْةِ بانقلاب عسكري. 
ولا بثورة شعبية» وإنم| بعقد وتراض» وقد أكد ذلك القرآن ىا في قوله تعالى: #[ قلا وَرَيْكَ لا بُؤمئْحَقٌ 


أذ ع ا . 2-2-2 


لقد أثبت القرآن أن المسلمين في المدينة هم الذين يحكّمون النبي ولد بتحاكمهم إليه وإيانهم به. وأن هذا 
بمقتضى عقد الشهادة له بالنبوة» وأنهم يملكون القدرة على التحاكم إلى غيره والإعراض عنه» كا أعرض 
أهل مكة؛ وقد قال الله تعالى في شأمهم: 9# لّمَتَ عَليْهِم يِمْصَيْطرِ 6 إلا إن هذا الإعراض يخرجهم عن دائرة 
الإيهان إلى دائرة الشرك بالله» وقد بايع النبي وَكَيِةٌ الصحابة عدة مرات. ليؤكد هذا الأصلء وهو مبدأ السمع 
والطاعة بناء على عقد البيعة. 


وقد كان النبي يَلَكِيةٌ بعد ذلك يبايع وفود القبائل والمدن التي تدخل الإسلام طوعا وتلتزم بالطاعة للدولة 
الإسلامية؛ ليؤكد أن العلاقة قائمة على أساس الاتفاق بين الطرفين» ىا فعل عام الوفود» ومع وفد كنانة» 


: : ل اه رفن 
ووفد عامر بن صعصعة.؛ ووفد عقيل بن كعبء ووفد مزينة الخ.”) 


)١(‏ ابن إسحاق في المغازي كما في #بذيب ابن هشام 777/7 وحسن إسناده الشيخ الألباني في حاشية فقه السيرة ص »١57‏ والصحيح أن 
إسناده صحيح؛ فقد رواه محمد بن إسحاق» وهو إمام حجة في السير والمغازي؛ عن شيخه عاصم بن عمر الأنصاريء وهو ثقة عالم بالسير» عن 
جماعة من الأنصار ممن شهدوا البيعة؛ فهو صحيح الإسناد. 

(؟) النساء 56. 

(") انظر طبقات ابن سعد .77/١‏ 
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ولوضوح هذا الأصلء وأنه لا إمامة إلا بعد عقد البيعة» بادر الصحابة رضي النّه عنهم لعقدها عند 
استخلاف الخليفة الأول» فلم يصبح أبو بكر خليفة إلا بعد عقد البيعة له» ولم يكن لديه من السلطة أو القوة 
ما يستطيع به أن يمارس صلاحيته كخليفة للمسلمين إلا بموجب هذا العقد الذي تم برضا الصحابة جميعاء 
أهل ال حل والعقد منهم في سقيفة بني ساعدة» وعامة الصحابة في البيعة العامة في المسجد.() 


وقد قال ابن مسعود: (ما.رأئ المسلمون حستافهو عند الله حس:ة»وماءرأئ المسلمون سيقا» فهو :عدن الله 
سبىء» وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر).() 

فاختيار المسلمين للخليفة عن رضا وشورى هو من الدين الذي ارتضاه الله لحم» ولولا أهمية هذا الاختيار» 
وهذا العقد وضرورته لما أشغل الصحابة أنفسهم به عن دفن رسول الله َي ولما كان هناك داع أن يعقدها 
بعد أن استشار الصحابة فرضوا به» فقد خرج على الناس في مرضه بعد أن استشارهم, فقال لهم (أترضون 
بمن أستخلف عليكم. فوالله ما ألوتء ولا تلوتء ولا ألوت عن جهد الرأي» ولا وليت ذا قرابة).0) 


وفي رواية أنه أطلع على أصحابه في مرضه فقال: (أليس ترضون ب أصنع؟ قالوا: بلى يا خليفة رسول 


النه) (5) 


فلم يرشح أبو بكر عمر إلا بعد الشورى وبعد رضا الصحابة بهذا الترشح» وصار عمر خليفة للمسلمين 
بعد عقد البيعة له بعد وفاة أبي بكر برضا من الصحابة رضي الله عنهم؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


عن خلافة أبي بكر وأنه لم يصبح خليفة إلا بعد البيعة: (ولو قَدَّر أن عمر وطائفة معه بايعوه وامتنع الصحابة 


() رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ح 510 5» وقال إسناده صحيح. ووافقه الذهبي. 
(4) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 80/7 ح 5594 5» وقال صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
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عن البيعة لم يصر بذلك إماماء وإنما صار أبو بكر إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة 
والشوكة 9 


وقال عن خلافة عمر أيضًا: (وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه. ولو 


د 
0ه 


قذر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما).() 


وهذا يؤكد أن العهد محرد ترشيح يحق للأمة قبوله وإقراره أو رده ورفضه. وأن الجمهور, وهم الأكثرية» 
هم الذين يرجحون كفة الاختيار عند اختلاف الأمة وعدم اتفاقها على رأي في موضوع اختيار الإمام. 


وكذلك عثمان لم يصبح إماما وخليفة بمجرد ترشيح عمر له في الستة» ولا برضا الخمسة الآخرين به وإن) 
صار خليفة للمسلمين بعد أن عقدها الصحابة له في المسجد بالبيعة العامة» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(عثان لم يصر إماما باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له. وجميع المسلمين بايعوا عثمان لم يتخلف عن بيعته 
أحدء قال الإمام أحمد: ما كان في القوم أوكد من بيعة عثمان» كانت بإجماعهم).0) 


قال عبدالله بن إدريس (ما كان في القوم أثبت عقدا في الخلافة من عثمان» كانت خلافته بمشورة ستة من 


وكذلك الخليفة الراشد علي رضي الله عنه لم يصبح خليفة إلا بعد عقد البيعة له. 


.570/١ منهاج السنة‎ )١( 
المصدر السابق‎ 0 
.0757/١ المصدر السابق‎ )"( 
اختيار عثمان تم بمشاورة الصحابة كلهم من خلال الاستفتاء العام الذي أجراه عبد الرحمن بن عوفء وإن|‎ . 5٠4 السنة للخلال رقم‎ )5( 
قصد ابن إدريس هنا أن بيعة عثمان تمت بموافقة الستة الذين تنافسوا فيها حيث بايعوه كلهم لم يتخلف عنه أحد.‎ 
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وقد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه قال حين حصر عثمان: (إن رسول الله ولي قبضء فنظر المسلمون 
خيرهم فاستخلفوه؛ وهو أبو بكرء فلم| قبض أبو بكرء نظر المسلمون خيرهم فاستخلفوه وهو عمرء فلم| 
قبض عمرء نظر المسلمون خيرهم فاستخلفوه وهو عثمان. فإن قتلتموه فهاتوا خيرا منه).17) 

وهذا يؤكد أن الأمة هي التي اختارت هؤلاء الخلفاء جميعاء بناء على أنهم كانوا هم الأكفأ والأفضل» وإن 
اختلفت الوسائل التي استخدمها الصحابة في طريقة اختيارهم» فقد استخلف الصحابة أبا بكر في السقيفة 
مباشرة» واستخلفوا عمر بتشاورهم مع أبي بكر قبل وفاته ورضاهم بترشيحه عمر» وعقدهم البيعة له بعد 
وفاة أبي بكر بلا إكراه» | استخلفوا عثمان عن طريق ترشيح ستة اقترحوا هم أساءهم على عمرء فجعل 
الأمر بينهم» وتم الاستفتاء بينهم» واختارت الآمة عثمان» فكانت الآمة هي التي استخلفت الجميع» كا في 


هذه الرواية عن ابن عمر. 


وكذا المعهود إليه من قبل الإمام. حتى ني الخطاب المؤول نفسه. لا يكون إماما بمجرد العهد إليه بعد وفاة 
الأول» بل لا يكون إماما إلا بعقد البيعة له من الأمة. قال أبو يعلى الحنبلى: (الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه 
بنفس العهدء وإن! تنعقد بعقد المسلمين)2(7» وقال أيضا: (عهده إلى غيره ليس بعقد للإمامة)”"» فهو ترشيح 


يتوقف على عقد الأمة له بعد ذلك. 


ولخطورة هذه البيعة وأهميتها ظل جميع الخلفاء بعد ذلك يحرصون على إضفاء الشرعية على سلطتهم بأخذ 
البيعة من الآمة ولو كرها؟! 


وعقد البيعة كسائر العقود. يشترط فيه ما يشترط فيها من حيث الجملة» وهو أشبه العقود بعقد الوكالة» 
حيث الآمة هي الأصيلء ومن تختاره إماما لها هو الوكيل عنها في القيام | أوجب الله على المسلمين القيام 
به من إقامة العدل والحقوق والحدود والمصالح التي يقوم بها الإمام نيابة عن الأمة بموجب عقد البيعة» 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على فضائل الصحابة رقم 97" بإسناد حسنء فقد رواه عن أبي هاشم محمد بن يزيدء وهو من رجال 
مسلم» عن عبد ال رمن بن مهدي عن قرة بن خالد» وهما من الأئمة الحفاظ. عن أبي بيك محمد بن القاسم الأسديء وقد ثقه يحي بن معين وأبو 
زرعة وابن حبان؛ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
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والوكالة نيابة من الوكيل عن الأصيل في القيام بها يجب أو يحق للثاني القيام به» ولا يوجد في كتب الفقه فرق 
بين الوكالة والنيابة» ولم يبوب الفقهاء بابا خاصا للنيابة» إذ الوكالة أصلا هي النيابة! 


ومما يؤكد أن الحق في عقد البيعة هو للأمة تعقده لمن تشاء وتصرفه عمن تشاءء لا ينازعها في ذلك أحد. 
حتى ني الخطاب المؤول . قول الماوردي: (فإن تنازعاها - أي الإمامة - وادعى كل واحد منهم أنه الأسبق» 
م نُسمع دعواه؛ ول يحلف عليهاء لأنه لا يختص بالحق فيهاء وإنما هو حق المسلمين جميعاء فلا حكم ليمينه 
ولا نكوله عنه» ولو أقر أحدهما للآخر بالتقدم خرج منها المقر ولم تستقر للآخر؛ لأنه مقر في حق 
ال ا 


فههنا بيّن الماوردي حكم عقد البيعة لرجلين دون معرفة السابق منهماء وأنه لا تسمع دعوى أي منها أنه 
الأسبق» ولا تقبل يمينه بذلك؛ لأنه ليس له أن يحلف على ما ليس من حقه؛ إذ عقد الإمامة حق للمسلمين 
جميعاء وكذا لو أقر أحدهما للآخر بأنه هو الأسبق لا يقبل إقراره» بل يخرج هو من الإمامة باعترافه أنه ليس 
الأسبق» ولا تثبت الإمامة للآخر لأنه ليس لهذا الإقرار من أحدهما للآخر أي أثر؛ إذ صاحب الحق ههنا هى 


ع 


الامة. 


الماوردي: (لآن الإمامة عقد لا يتم إلا بعاقد» كالقضاء إذا لم يكن يصلح له إلا واحد لم يصر قاضيا حتى 


يُولاه). 200 


وكذا قال أبو يعلى الحنبلي حيث قال: (كذلك عقد الإمامة لأنه عقد لا يتم إلا بعاقد كالقضاءء لا يصير 


قاضيا حتى يول ولا يصير قاضيا وإن وجدت صفته؛ كذلك الإمامة).0© 


.٠١ الأحكام السلطانية ص‎ )١( 
.4 (؟) الأحكام السلطانية ص‎ 
الأحكام السلطانية ص 54 ؟.‎ )( 
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وقال القلقشندي: (لا تنعقد الإمامة إلا بعقد أهل ا حل والعقد؛ لأن الإمامة عقد فلا يصح إلا بعاقد» وهو 
ما عليه جمهور الفقهاء وعليه اقتصر الرافعي والنوويء والمعتمد عليه|).(١)‏ 

وكل ذلك يؤكد أن عقد الإمامة كغيره من العقود» وهو أشبه بعقد الوكالة» ينوب فيه الإمام عن الأمة. 
فهي التي تختاره كما أنها هي التي لما الحق في عزله» وهذا الأصل من أصول الخطاب السياسي الراشدي كان 
واضحا جليا في عهد الخلفاء الراشدين» بل هو مما أجمع عليه الصحابة إجماعا قطعياء وحتى معاوية بن أبي 
سفيان لم يصبح خليفة للأمة إلا في عام الجاعة» بعد أن اجتمعت الأمة عليه» وبايعه الجميع بعد أن بايعه 
الحسن بن علي رضي اللّه عنهما وقد دخل عليه أبو مسلم الخولاني فسلم عليه فقال: (السلام عليك أيها 
الأجير! فقيل له: قل الأميرء فقال: بل أنت أجير).() 

وهذا يؤكد أن عد الإمامة في نظر الصحابة والتابعين هو عقد أشبه بالوكالة» والإمام كالوكيل أو الأجير؛ 
ولهذا قال عبد الله بن عمر عندما أراد معاوية أن يعهد إلى ابنه يزيد من بعده» وطلب من عبد اللّه بن عمر أن 
يبايع على ذلك قال له: (إنا أنا رجل من المسلمين» أدخل فيم| دخل فيه المسلمون)» وقال: (والنه لو أن الأمة 
اجتمعت بعدك على عبد حبشي لدخلت فيه| تدخل فيه الأمة).9) 


فجعل ابن عمر الأمر للأمة» يدخل معها فيه| تختاره وترضاه. جما يؤكد أن حق اختيار الإمام هو حق للأمة 
وحدهاء ىا يدل حرص معاوية رضي الله عنه على أخذ البيعة ليزيد على ضرورة عقد البيعة وأهميته» وأن 
شرعية أي إمام لا تتم إلا به» وأن كونه خليفة للمسلمين لا يخوله حق فرض ابنه على الأمة» وأن عهده إلى 
ابنه دون عقد البيعة له لا قيمة له» ول هذا حرص على عقدها لابنه لضرورتها. 


وقد نص الفقهاء على كون الإمام وكيلا عن الأمة» فقد جاء في (كشاف القناع عن متن الإقناع)» في فقه 
الحنابلة: (وتصرفه - أي الإمام - على الناس بطريق الوكالة لهم» فهو وكيل المسلمين» فله عزل نفسه. ولهم 


.4/- //ا4‎ 2١ مآثر الإنافة في معالم الخلافة‎ )١( 
.117/5 رواه أبو نعيم في حلية الأولياء 2175/5 وانظر تهذيب تاريخ دمشق 7777/17 » وسير الأعلام‎ )0( 
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-أي: أهل الحل والعقد- عزله إن سأل العزل؛ لقول أبي بكر الصديق رضى الله عنه : أقيلوني أقيلوني ! 
قالوا: لا نقيلك). 00 


والله لا نقيلك ولا نستقيلك, من ذا الذي يؤخرك وقد قدمك رسول الله يله 0) 


وقد عللوا كون الإمام لا ينعزل بموت أهل ال حل والعقد الذين بايعوه» لآنه وكيل عن الأمة كلها لا عن 
أهل الحل والعقد فقطء فقد جاء في كشاف القناع: (ولا ينعزل بموت من بايعه لآنه ليس وكيلا عنه بل عن 
المستلمين )0 


وكذا عللوا جواز طلب الإمام من الأمة عزله دون سبب يقتضي عزله بأنه وكيل عن الأمة» وللوكيل طلب 
العزل من موكله. كما قال أبو يعلى الحنبلي: (لأنه وكيل للمسلمين وللوكيل عزل نفسه).9©) 

وكذا عللوا عدم انعزال الأمير الذي يختاره الخليفة بموت الخليفة» وكذا عدم انعزال القاضي بموت 
الخليفة؛ لأن تقليده إياهما الإمارة على البلدان والقضاء فيها إن هو نيابة عن المسلمين وهم أحياء» بخلاف 


الوزير فإنه ينعزل بموت الخليفة لأنه نائب عنه. 00 


أي أن موت الخليفة يترتب عليه انعزال وزيره» لكون الوزير نائبا عن الخليفة» فينعزل بوفاته» وهذا بخلاف 
القضاة وأمراء البلدان والأقاليم» لا ينعزلون بوفاة الخليفة» لآن توليهم| القضاء والإمارة نيابة عن المسلمين» 
لاعن الخليفة» والمسلمون أحياءء» فلا ينعزل من ينوب عنهم حتى يعزلوه. أو يعزله الخليفة الجديد لسبب 


يقتضي ذلك. لا بمجرد وفاة الخليفة السابق. 


.776 /5 وانظر أيضًا مطالب أولي النهى في فقه الحنابلة‎ » ١10/57 كشاف القناع‎ )١( 
والخلال في السنة رقم 717 بإسناد فيه ضعف.‎ 177/١ (؟) أحمد في فضائل الصحابة‎ 
(؟) المصدرين السابقين.‎ 
.7” 5٠ المعتمد في أصول الدين ص‎ )5( 
.77 الأحكام السلطانية للاوردي ص‎ )5( 
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الأصل الرإدع: ولا عد دلامرضا واختياس و لامع إحكراه وإجباس: 
وهذا هو الأصل الرابع من أصول الخطاب السياسي الراشديء فإذا كانت الإمامة لا تتم إلا بعقد البيعة 
بين الأمة والإمام» وإذا كانت البيعة عقدًا من العقود, فإنه لابد فيها من الرضا والاختيار من طرفي العقد؛ إذ 
لاايصح عقد من العقود إلا بالرضا دون إكراه أو إجبار» وإذا كان الرضا في عقود البيع والمعاملات ركنا من 
أركان العقد أو شرطا من شروط صحته. كم| قال تعالى: 8 إل أدَكَكرت _تحترَء عَن راض يِدَمُمْ 2001 فكيف 


بعقد الإمامة؟! 
لقد أبطلت الشريعة جميع أنواع الإكراه وصورهء ومن ذلك: 


-١‏ نفى اللّه الإكراه في الدين والطاعة: وأبطل كل طاعة وعبادة تكون بالإكراه» ونمبى عن إكراه عباده 
على طاعته فقال سبحانه 8 لاه ف دين 20# وقال سبحانه لنبيه ولك 3# كانت كر لاس حَقٌّ 
يووا مؤت 22046 وقال نوح لقومه على سبيل الإنكار: 8[ فَالَ يَقَوَِ أيه نكت عل يبَنَةَ ين زَّقَ 

قن ينيبت لِك كور ماكرطوة .دا 


ا ورفع الشارع كل فعل يصدر عن الإنسان مع الإكراه: وأبطل آثاره ولم يرتب عليه أي أثرء ى) في 
الحديث (إن الله وضع عن أمتي المخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه). © 


"- وأبطل الإكراه في المعاملات التجارية: واشترط لصحتها الرضا من الطرفين» فقال سبحانه: 98 إل 


00 


2 ره عن راض ا وجاء في الحديث: (إن) البيع عن تراض”(", وجاء فيه 


.759 النساء‎ )١( 

() البقرة 705. 

(*) يونس 48. 

(؟) هود 8 ؟. 

(0) ابن ما جه ح 57 ١7و50 7١‏ » وابن حبان في صحيحه ح 77١9‏ , والحاكم ”/ ١98‏ وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
(5) النساء 759. 


(/) رواه أحمد ه/ 65 وابن ماجه ح 515» وابن حبان في صحيحه ح 59117 . 
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: - ونهى عن إكراه الزوجة على مفارقة زوجها إذا رضيت بمراجعته» كا قال تعالى: #إ قلا تتَصَلُوهَنَ أن 
يَكحَ رهن سوا َنم اتوي 010.4 

ه- وأبطل عقد النكاح مع إكراه المرأة: وجاء في الحديث: (أن خنساء الأنصارية زوجها أبوها وهي 
كارهة؛ وكانت ثيباء فأتت النبي يَلَكٌِْ فرد نكاحها)("» وسئل النبي كَليِْةِ: أيستأمر النساء في 
أبضاعهن؟ قال: نعم! فقيل: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت؟ فقال: (سكاتها إذنها)"» وفي 
رواية: (رضاها صمتها)”©2» وقال أيضا: (لا تنكح الأيم حتى تستأمره ولا البكر حتى تستأذن).©» 

2 وأجاز فطام الطفل قبل السنتين بالرضا: بعد الرضا والشورى من الوالدين» فقال تعالى: م َإِنَ أَرادًا 
فِصَالَاعَن راض مهما وََتَاوْرِمَا جْتَاحَ عَلهِمَا #6 (0) 

/ا- ل ا 0 
من غيرهم. حتى يؤول ماما لهم. كما قال تعالى: :لا بجحل لك أن د رَأ انآ كنها و موعن 


دعبو يعض مَآءَاكَنشموهنَ 07# 


فإذا كان كل ذلك كذلك في اشتراط الرضا من الطرفين لصحة العقود» وصحة ة المعاملات» بل وأجاز 
استئار المرأة في عقد نكاحهاء وجعل لما الحق في فسخ العقد إذا وقع دون رضاها وإذنهاء فكيف يقع عقد 
البيعة. الذي يتصرف الإمام بموجبه بشئون الأمة كلها. مع الإكراه؟! 


وكيف لاا يحل للأمة رده وفسخه إذا وقع كذلك؟! 


.7757 البقرة‎ )١( 
.5159 (؟) صحيح البخاري ح‎ 
.59557 (؟) صحيح البخاري ح‎ 
.511"7/ صحيح البخاري ح‎ )5( 
.5115 صحيح البخاري ح‎ )5( 
.777 البقرة‎ )5( 
.1١9 النساء‎ )0( 
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وكيف يأبى الله جل جلاله أن يكره عباده على طاعته لأنه خلقهم أحرارا ليبتليهم» ثم يرضى . تعالى عن 


لقد قرر الشارع ى! في الحديث أنه (ليس لعرق ظالم حق)220», وأمر بإبطال الغصبء ورد المظالم إلى أهلهاء 
وقال: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)» وفي رواية: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)("', 


وجاء في الصحيح: (أبغض الناس إلى اللّه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية). 0 


فكيف لا يرد عمل من غصب الأمة كلها أحق حقوقهاء وهو حقها في الشورى والاختيار» وحقها في 
ولاشك بأن أحق المحدثات بالرد هي المحدثات في باب الأمر والإمامة» ى! في حديث: (عليكم بسنتي 


وسنة الخلفاء الراشدين ..وإياكم ومحدثات الأمور). وهي سنن الفرس والروم التي تخالف هدي الأنبياء 


وسئن الخلفاء. 


بل إن قهر الناس بالسيفء. والتصرف في شئونهم كرهاء هو استعباد لهم يناقض حريتهم وتوحيدهم» وهو 
أوضح صور الغصب الذي أبطلته الشريعة» فلا يتصور أن يبطل تصرف الغاصب في المتاع المغصوب. بينم) 
يصح تصرف الحبابرة حين يغتصبون الأمة كلها بشعوبها وأرضها وثرواتها وحاضرها ومستقبلها؟! 

وإذا بطل بالإجماع استعباد الحرء أو اغتصابه وبيعه» فمن باب أولى اغتصاب الآمة واستعبادها ومصادرة 


حريتهاء والعرب تطلق على من دان لملك بأنه عبده» | قال تعالى في شأن بني إسرائيل وقول الملا: 3# َو 


0 04 


لسرن مِمْلَِاوَفوَمَهمَا لنَا عدِيدُونَ #. فسمى خضوع بني إسرائيل لسلطان فرعون وملئه قهرا وكرها بأنه عبادة 


فم 


)١(‏ أبو داود ح 270377 والترمذي ح 17778» وقال(حديث حسن غريب). 


(؟) صحيح مسلم ح .11/1١8‏ 
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فكيف يتصور في دين التوحيد أن تكون العبودية لغير الله وأن تكون الطاعة كرها لغيره» وأن يصح 
تصرف من استعبد المؤمنين في أنفسهم وأرضهم؟! 

هذا ولا خلاف بين الصحابة في أنه لابد لصحة البيعة من رضا الأمة واختيارهاء دون إكراهها أو إجبارها؛ 
ولت ذا قرابة» وإنى قد استخلفت عمر بن الخظاب؛ فاسمعوا له وأطيعوا). 


قالوا: (سمعنا وأطعنا).(0) 


وفي رواية أنه استشار المهاجرين والأنصار ثم قال: (أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم. وقال 


بعضهم: قد علمنا به. فأقروا بذلك جميعاء ورضوا به وبايعوا).9) 

وفي رواية (أليس ترضون با أصنع؟ قالوا بلى يا خليفة رسول الله).0) 

وقد ذكر الماوردي الخلاف بين الفقهاء في أنه: هل يشترط رضا أهل الحل والعقد عند استخلاف الإمام 
لغيره من بعده؟ فقال: (ذهب بعض علاء أهل البصرة إلى أن رضا أهل الاختيار لبيعته شرط في لزومها 
للأمة» لآنبا حق يتعلق مهمء فلم تلزمهم إلا برضا أهل الاختيار منهم).9©) 


وهذا هو الصحيح الذي لا يسوغ غيره» وهو ما كان عليه الصحابة رضي اللّه عنهم . 


فقد عقد الصحابة رضي اللّه عنهم البيعة لأبي بكرء ثم عمر ثم عثمان» ثم علي» دون إكراه ولا إجبار» وهذا 
من المعلوم من تاريخ الآمة بالضرورة القطعية التي لا يجحدها إلا مكابر» فلم يصبح أحد منهم خليفة 
بالسيف أو القوة أو القهر للأمة على ذلك. 


)١(‏ ابن جرير الطبري 07/7 بإسناد رجاله ثقات. 
(1) ابن سعد في الطبقات ١59/7‏ من طرق عدة » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق .41١/7١‏ 
() رواه الحاكم في المستدرك 85/7 وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
(5) الأحكام السلطانية للاوردي ص .١١‏ 
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ولا يتصور بطلان عقد البيع في ربع دينار عند انعدام رضا أحد الطرفين» وصحة عقد الإمامة مع الإكراه! 
فهذا يصطدم بنظرية العقود في الشريعة الإسلامية التي تشترط لصحة كل عمَدٍ رضا الطرفين؛ إذ لا عقد 
لمكره» وإذا كان الله عز وجل الذي أوجب طاعته على العباد لم يرض إجبارهم ولا إكراههم على طاعته حتى 
قال تعالى: 38 لَه كاه فى أَلدّينِ 204؛ فكيف يتصور جواز عقد الإمامة - التي تقتضي الطاعة للإمام - دون 
رضا الأمة» وإكراهها على عقده ثم التزامها بمقتضاه تحت الإكراه؟! 


ولهذا نص الماوردي على ذلك فقال: (فإذا تعين لهم . أي أهل الحل والعقد. من أداهم الاجتهاد إلى اختياره» 
عرضوها عليه» فإن أجاب إليها بايعوه عليهاء وانعقدت ببيعتهم له الإمامة» وإن امتنع من الإمامة ول يجب 
إليها ل يجبر عليها؛ لأنها عقد مراضاة واختيار» لا يدخله إكراه ولا إجبار)(©. 


ولوضوح هذا الأصل أفتى مالك رحمه الله تعالى فتواه بأنه لا بيعة لمكره» وذلك عندما خرج محمد بن عبد 
الله بن الحسن ذو النفس الزكية سنة 56 ١هء‏ على أبي جعفر المنصور العبابي» وكان قد خرج في المدينة» 
فاستفتى أهلها مالك بن أنس في الخروج معه. مع أنهم سبق لهم أن بايعوا أبا جعفر المنصورء فقال مالك: 


(إن) بايعتم مكرهين» وليس على مكره يمين» فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته). 9 


مشروعية فسخ عمد البيعة: 

فإذا ثبت كل ذلكء وأنه لا إمامة بلا عقد البيعة» ولا عقد إلا برضا الطرفينء وأنه عقد وكالة: الأمة فيه 
هي الأصيلء والإمام هو الوكيل عنها في القيام بمهام محددة وفق صيغة محددة نصها: (بايعناك على بيعة رضاء 
على إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض الإمامة)”؟» أو(بايعناك على الكتاب والسنة)»كىم) كان الصحابة 
يفعلون: إذا ثبت ذلك كله. فإنه لا يوجد عقد في الشريعة يقتضي الاستدامة ولا يمكن فسخه. بل جميع 
العقود التي تقبل الاستدامة وطول المدة كالإجارة والوكالة والنكاح يمكن فسخها ورفعهاء خصوصا عقود 


.705 البقرة‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص 8. 

(") ابن جرير الطبري 577/4 » حوادث سنة 40 ١ه‏ » وسير أعلام النبلاء 4/ 85. 

(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص5 7» وكشاف القناع 2170/5 ومطالب أولي النهى 770/5. 
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الوكالة؛ إذ هي أوسع العقود في الشريعة الإسلامية في هذا الباب» إذ لكل من طرفي العقد فسخه. فإن 
للأصيل: ادق فى عول الوكتل مس شام إذهو ضاحب التق قل قال:ابق الجورى ذا عل بيرق أن 
الحسين أخطأ في خروجه على يزيد: (لو نظروا في السير لعلموا كيف عققدت له البيعة وألزم الناس بهاء ثم لو 


قدرنا صحة خلافته فقد بدرت منه بوادر وكلها توجب فسخ العقد).(١)‏ 


فعقد الإمامة كغيره من العقود التي يمكن فسخهاء وهذا ما كان واضحا في الخطاب السياسي الراشدي. 
كما قال أبو بكر في خطبته المشهورة الصحيحة: (أيها الناس إني ولت عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت 
فأعينوني» وإن أسأت [وفي رواية: فإن زغت] فقوموني, أطيعوني ما أطعت اللّه فيكم فإن عصيته فلا طاعة 
لي عليكم).”") 

وهذا ما دفع أهل الفتنة الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه إلى الإصرار على خلعه. فرأوا أن لهم الحق 
في طلب عزله» وقد استشار عثمان رضي اللّه عنه الصحابة الآخرين فرفضوا ذلك» وهذا أيضا ما دفع عمر 
بن الخطاب إلى عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة عندما اشتكى أهلها منه فعزله نزولاً عند رغبتهم؛ لأنه 
وكيل عن الأمة» حتى أنه جعله في الستة الذين رشحهم للخلافة» وقال وهو على فراش الموت: (فإن أصابت 
الإمرة سعدا فهو ذاك» وإلا فليستعن به أيكم أُمّر فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة)”": مما يؤكد أنه إنم| عزله 
نزولا عند رغبة الأصيل» وهم أهل الكوفة الذين هم جزء من الأمة؛ ولهذا كان عمر لا يتردد في عزل كل 
أمير يشتكي منه أهل بلده حتى لو كان الحق مع أميرهم» لوضوح هذا الأصلء وهو أن الإمام وكيل عن 


.175/1 انظر الفروع لمحمد بن مفلح الحنبل‎ )١( 

(1) رواه محمد بن إسحاق في السيرة كا في المختصر ص ٠٠7”‏ عن الزهري عن أنس رضي الله عنه. وعبد الرزاق 77/١7‏ عن معمر» وابن 
سعد في الطبقات ١77/7‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه في قصة البيعة» وأبو عبيد في الأموال ص ١١‏ من طريق هشام عن أبيه عروة بن 
الزبير» ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: ١7/7‏ عن إسناد محمد بن 
إخانة لوه ةا إسجاة مي )»وهو كنال 


إفرة صعيوج البخاري ح ورم 
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الأمة» وقد عزل الحسن بن على نفسه وكان أهل العراق قد بايعوه خليفة عليهم سنة ٠4ه‏ بعد وفاة أبيىف 


فتنازل عنها لمعاوية باختياره ورضاه. وبايع أهل العراق معاوية تبعا للحسن رضي اللّه عنه. 77 


الأصل المخامس: وأنهلامرضا واختياس دلاشومرى واختباس: 

إذ لا يمكن أن يتحقق الرضا والاختيار» إلا بعد حصول الشورى والاختبار» لمن تريد الأمة عقد البيعة 
له وهل توفرت فيه الشروط أم لاء وهل ترضى به الأمة أم ترفضهء ولا يتحقق كل ذلك إلا عن طريق 
الشورىء وبعد المناقشة» وتداول الرأي بين جميع المؤمنين» أو بين من يمثلهم من أهل الرأي منهم» وقد تحقق 
كل ذلك في حادثة السقيفة على أتم وجه وأكمله» عملا من الصحابة رضي اللّه عنهم بقوله تعالى: رهم 
سور يبُح #: ومعلوم أن الشورى حق للجميع لعموم الآية الكريمة» التي وصفت أبرز صفات أهل الإيمان 
في المجتمع الجديد الذي سيقوم على أنقاض المجتمع الجاهلي» الذي كان يقصر الشورى في (دار الندوة) على 
الملأ والسادة وأهل الشرفء دون الضعفة والسوقة والعامة! 

فنزلت آية الشورى في سورة الشورى بمكة. لتبشر بالمجتمع الإنساني الإياني الذي لا فرق فيه بين عمر 
القرشي وبلال الحبثي» فالكل في دين الله سواء» فكم| استجابوا لرمهم جميعاء وأقاموا صلاتهم جميعاء وأنفقوا 
أموالهم جميعاء فأمرهم شورى بينهم جميعا. 

ولهذا لم يثبت أن أحدا من الصحابة مُنع من حضور السقيفة» والمشاركة فيها دار فيها من جدلء ولم يثبت 
أن حضورها كان يقتضي إذنا من أحدء أو موافقة من أحدء أو يشترط له شرطء بل كان كل من بلغه الخبر 
وأراد الحضور حضرء وقد اجتمع في السقيفة مثلون عن كل الفئات» فقد حضرها عامة الأنصار خزرجها 
وأوسهاء حتى كادوا يبايعون سعد بن عبادة» وفيهم النقباء الذين بايعوا النبي وَلَكلْدِ يوم العقبة وغيرهم من 
كبار الأنصار» كسعد بن عبادة» وأسيد بن حضيرء وعويم بن ساعدة» وبشير بن سعدء والحباب بن المنذر» 


كما حضرها عامة المهاجرين وكبارهم, كأبي بكرء وعمرء وأبي عبيدة بن الجراح» ىا حضرت قبيلة أسلم 


البيعة في السقيفة. 


.77-517/17 انظر فتح الباري‎ )١( 
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ولم يتخلف عن السقيفة من المهاجرين إلا علي وطلحة والزبير» فقد انشغلوا عن الناس بشأن النبي 26 
وتجهيزهء | أخهم لم يكونوا من كبار المهاجرين وشيوخهمء بل كانوا كلهم شباباء في الثلاثين من أعمارهم 
آنذاك» وما كان تخلفهم ليؤثر في أمر الناس شيئاء حيث حضر عنهم كبار المهاجرين» كأبي بكر وعمر وأبو 
عبيدة وعامة المهاجرين. 

فالأمة هي مصدر السلطة ابتداءً وانتهاءً. ى) قال تعالى: 8 مَرهم شور يم وقال: 3# وَسَاورَهُمْ في 
00 

وم يطرأ على مفهوم الشورى ما طرأ بعد ذلك من خلاف وجدل في: ما حقيقة الشورى؟ وهل الشورى 
واجبة أم لا؟! وهل هي ملزمة أم معلمة؟! 

ليصل الفقه في عصور التأويل والتبديل إلى أن الشورى هي فقط مشاورة الإمام للأمة - وليس حق الآمة 
في اختيار الإمام نفسه - وإلى أنها ليست واجبة على الصحيح! وأنها على فرض وجوبها ليست ملزمة له! 
ليصبح الاستبداد في عصور التأويل أمرا مشروعا احتجاجا بآيات الشورى نفسها 19# أمَرهُم شور 3 
وَسَاورَهُمٌ في أَلَهّر ! 

هذا مع إن جميع تصرفات الصحابة كلها تؤكد أن معنى الشورى هو حق الأمة في اختيار الإمام» وحقها 
بعد اختياره في أن لا يقطع أمرا دونهاء وأنها واجبة ملزمة» ى] رجحه أبو بكر بن الجصاص في تفسيره لقوله 
تعالى: 3# وَسَاورَهُمْ في الْأَميِ # إذ أكد أن الأمر هنا للوجوب. وأن الغاية من الشورى العمل بها توصل إليه 
أهل الشورىء ورد على من قالوا بخلاف ذلك ممن حملوا الأمر الوارد في الآية على الاستحباب.”) 


.7”/ الشورى‎ )١( 
.١09 )آل عمران‎ 
إفرة أحكام القرآن وض‎ 
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وهذا ما رجحه الرازي في تفسيره حيث قال: (ظاهر الأمر للوجوب. فقوله: 3 وَسَاوِرَهُمَ # يقتضى 


الوجوب).(2) 


وكذا قال ابن خويز منداد: (واجب على الولاة مشاورة العلاء فيه| لا يعلمون. وفيها أشكل عليهم من أمور 
الدين» ووجوه الجيش فيما يتعلق في الحرب». ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح» ووجوه الكتاب والوزراء 
والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها).27) 


وهذا ما ذهب إليه علماء الأندلس» كما قال ابن عطية: (الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ من 


لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجبء هذا ما لا خلاف فيه).©) 


ذالشومرى سيد المخطاب الرإشدي تنضمن الأ”مرين: 

الأول: حق الأمة في اخحتيار الإمام: لقوله تعالى: 3# وأمَرَهُمٌ سُورِيدِتَجَ # فالآية تتحدث عن حق المؤمنين جميعا 
في الشورى قبل وجود إمام لهم يشاورهمء وهذه الآبة نزلت في مكة قبل أن تقوم لهم دولة وإمامة» فقررت 
المبدأ والأصل. 

والثاني: حق الأمة في مشاركة الإمام الرأي: بعد اختيارهم له. وأن لا يقطع أمر من أمورها دون شوراها 
ورضاهاء لقوله تعالى: #[ وَسَاوِرُهُمْ في لَه #» وهي آية مدنية» وهنا خطاب موجه للإمام بعد قيام الدولة 


في المدينة بمشاورتهم في كل أمورهم وشئونهم. 


وقد أجمع الصحابة على هذا الأصلء وأن الأمة هي التي تختار الإمام» وهي التي تشاركه الرأي فلا يقطع 


أمرّا دون الرجوع إليهاء للولاية الثابتة للها عليه بقوله تعالى: 6أ إَِماوَلتُكُم امه ووَسُولم ولد امأ #. ومما يؤكد 


.71//9 تفسير الرازي‎ )١( 
.190٠0- 1159/54 تفسير القرطبي‎ )( 


(؟) تفسير القرطبي 59/5 7. 
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ثبوت هذه الولاية الحديث الصحيح (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم في كتاب الله فمن ترك مالا فلورثته» 


ومن ترك دينا أو عيالا فإإلي وعلي). 07 


فثبت أن ولايته هَلَئِبهِ هي ولاية السلطة» وكذا ولاية المؤمنين تأتي بعد ولاية الله ورسوله. بحكم الله 
ورسوله. فهم بالولاية العامة التي أثبتها لهم القرآن يختارون الإمام وكيلا عنهم., للقيام بمقتضى الولاية التي 
لحم» ولا فرق بين الوكالة والنيابة» وليس في نصوص الشريعة؛ ولا كتب الفقه فرق بينهماء ولا يوجد في كتب 
الفقه إلا كتاب الوكالة» وقد سبق من أقوال الفقهاء ما يؤكد أن الخليفة وكيل عن الأمة» ينوب عنها في القيام 
بالأحكام التي خاطبها اللّه بها. 


وجما يؤكد معنى الشورى بعد اختيار الأمة للإمام» وأن لا يقطع أمرا دون إذنهاء ما ثبت عن النبي لاد في 
صحيح البخاري في شأن سبي هوازن حيث قال: (أيها الناس إنا لا ندري من رضي منكم ممن لم يرض» 


فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم). 


وقد أسعشاز عفان الداسن: في قتل تيد الله بق عمرء فأجمع المهاجرون على وجوب قتله. وخالفهم أكثر 


الناس ورأوا عدم قتله» فأخذ عثمان برأي أكثر الناس ودفع الدية من ماله.9©) 
وقد كتب عثان إلى أمرائه: (وقد وضع عمر لكم مالم يغب عناء بل كان عن ملا منا». 9 


ولم تكن الشورى محصورة في قوم دون قوم» بل كان كل مسلم يحضر المسجد يشارك في الإدلاء برأيه» رجلا 
كان أو امرأة» كبيرًا كان أو صغيرًاء ولم يكن اشتراط الشورى والرضا قاصرًا على المسلمينء بل أيضًا يشترط 
رضا عامة غير المسلمين عند عقد العقود بينهم وبين المسلمين. 


قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: (وكذلك لو أن أهل مدينة من المشركين عاقد رؤساؤهم المسلمين 
عقداء وصالحوهم على صلح. فإن الأخذ بالأحوط وبالثقة ألا يكون ذلك ماضيًا على العوام إلا أن يكونوا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) طبقات ابن سعد 71١/7”‏ » بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 

(") ابن جرير 541/7 وهذا يؤكد أن كل ما كان يصدر آنذاك إنما هو رأي الملا أي الأكثرية. 
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راضين به» قال مكحول: إذا نزل المسلمون على حصن فالتمس العدو مصالحة المسلمين على أهل أبيات 
بذلك» فإن رضوا بذلك استنزلهمء وإلا أقروا في حصنهم ولم يصاحواء وقد كان أئمة الجيوش من المسلمين 
قبل عمر بن عبد العزيز يصالح الإمام رءوس أهل الحصن وقادتهم على ما تراضوا عليه» دون علم بقية من 
في الحصن من الروم؛ فنهى عمر بن عبد العزيز عن ذلكم؛ وأمر أمراء جيوشه ألا يعملوا به ولا يقبلوه تمن 
عرضه عليهم» حتى يكتبوا كتابًا ويوجهوا به رسولاً وشهودًا على جماعة أهل الحصن. 

قال أبو عبيد: وهذا هو الوجه. إلا أن يكون الأتباع غير مخالفين للرؤساء, وعلى هذا يحمل ما كان من النبي 
يلكي لمن عقد وصالح من رؤساء أهل نجران وغيرهم, أن ذلك كان عن ملا منهم, وأن الأتباع غير خارجين 
لهم من رأي ولا مستكرهين عليه).7© 

وهذا ما يتوافق مع أصول المخنطاب السيامي القرآني الذي جاء لتحرير الإنسانية كلهاء ورفع الجور والظلم 
فإذا كان الأمر كذلك مع غير المسلمين» وأنه لابد من رضا العامة وموافقتهم على العقود التي يعقدها 
رؤساؤهم مع المسلمين بلا إكراه ولا إجبار» فرضا عامة المسلمين من باب أولىء وأنه لا يستبد الإمام في 
الرأي من دونهم» وألا يصدر رأي إلا عن موافقة الملأ منهم وهم الأكثرية . 

وقد قال على رضى النّه عنه بعد أن جاءه المهاجرون والأنصار يريدون بيعته: (لا أفعل إلا عن ملا 


وتورئ) 7 وقال بعد أن نايعه الناس: (هذه بيعة عامة» فمن ردها رغب عن دين المسلمين واتبع غير 


لف 


.197- 1١9١ الأموال لأبي عبيد ص‎ )١( 
.771//7 ثقات ابن حبان‎ )0( 
.77/57 ثقات ابن حبان‎ )"( 
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قاعدة الترجيح بالأحكفربة: 

فإذا اختلف الناس في الشورى على رأيين فإن الإمام يحتاج إلى الترجيح بالأكثرية» ى| فعل عمر عندما 
اختلف عليه الصحابة في شأن الأرض المغنومة» فقد استدعى عشرة من الأنصار: خمسة من الأوسء» وخمسة 
من الخزرج. 

وكذا استخدم هذه الطريقة عندما رشح الستة للخلافة من بعده» بعد أن طلب المسلمون منه أن يرشح لهم 
من يراه أهلاء فقد جعل ابنه عبد الله بن عمر سابعهم على أنه ليس له من الأمر شيء؛ وإنم| أدخله طلبا 
للترجيح في حالة ما إذا تساوت الأصوات كما في صحيح البخاري: (يشهدكم عبد الله بن عمرء وليس له 
من الأمر شيء). 00 

وفي رواية قال: (إذا اجتمع ثلاثة على رأي وثلاثة على رأي فحكموا عبد الله ابن عمرء فإن لم ترضوا 
بحكمه. فقدموا من معه عبد الرحمن بن عوف).”") 

وفي رواية: (يا عبد الله بن عمرء إن اختلف القوم أي الستة فكن مع الأكثر» وإن كانوا ثلاثة وثلاثة فاتبع 


الحزب الذي فيه عبد الرحمن). 9 


وفي رواية أخرى: (قال عمر بن الخطاب لأصحاب الشورى: تشاوروا في أمركمء فإن كان اثنان واثنان 


فارجعوا في الشورىء وإن كان أربعة واثنان» فخذوا صنف الأكثر).؟) 


ورواه ابن شبّه” بإسناد على شرط البخاري» من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمرء 
قال لصهيب: (أحضر عبد اللّه ابن عمر» ولا شيء له من الأمرء وقم على رءوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا 


رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيفء وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم» وأبى اثنان فاضرب رءوسهماء 


.71//10 ح (723700) وكلام الحافظ‎ » 5١ /1/ انظر فتح الباري‎ )١( 
.517//1 انظر فتح الباري‎ )1( 
.0755 /7 تاريخ ابن جرير الطبري‎ )"( 
.5 0/7 طبقات ابن سعد‎ ):( 
.476 /7 تاريخ المدينة‎ )0( 
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رجلا منهم» فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمرء فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوفء واقتلوا 
الباقين إن رغبوا عم| اجتمع عليه الناس). 

وفي رواية عنه عند ابن سعد: (ثم اجمعوا في اليوم الثالث أشراف الناس وأمراء الأجناد. فَأمّروا أحدكمء 
فمن تأمر من غير مشورة فاضربوا عنقه).(1) 


وفي رواية (ويصلى بالناس صهيب» وأحضروا عبد الله بن عمرء فإن أجمع خمسة وأبى واحد فاجلدوا 


ا 000 


الأو فلن رفت قببدة اروم كارن ل قرم اهيل القصوح اائنا | وديف الازدر 
بقتال من مر بين يدي المصليء والقتل يطلق في لغة العرب حتى على الضرب ونحوه؛ وقد يكون قول عمر 
على ظاهره ويتوافق مع ما جاء عن النبي هليلد بقتل من أراد تفريق الأمة وشق عصاها وإثارة الفتنة فيها 
لشدة خطورته فاستحق التعزير والتغليظ حتى وإن وصل الأمر إلى قتاله ثم قتله إذا لم يرتدع عن غيه إلا 
بذلك» كما قال تعالى: 38 فَمَلُوا ليب حَقَّ تَفىَءَ إل مر أله #» وليس المقصود هنا قتل من يخالف الأكثر في 
الرأي» فهذا حق مشروع لا يصادره أحدء وإن| المقصود قتل من لا يرضى بالنزول على رأي الآمة واختيارهاء 
ويريد شق عصاهاء وتفريق صفهاء فهذا الذي يفهم من العبارة الواردة عن عمرء وإلا فقد خرج سعد بن 
عبادة إلى الشام ولم يبايع أبا بكر ولم يعترض سبيله أحدء لكونه لم يترتب على عدم رضاه فتنة ولاشق للصف. 


وقد كان عثان يلتزم بفعل ما أراده العامة» | قال في كتابه إلى أهل الكوفة عندما طلبوا أن يخلع أميرها 
سعيد بن العاصء فقال: (أما بعد» فقد أَمّرت عليكم من اخترتم» وأعفيتكم من سعيدء واللّه لا تدعوا شيئًا 
أحببتموه لا يعصى الله فيه إلا سألتموه؛ ولا شيئًا كرهتموه لا يعصى الله فيه إلا استعفيتم منه أنزل فيه عندما 
أحببتم حتى لا يكون لكم علي حجة). 20 


)١(‏ انظر ما سبق. 
(؟) السنة للخلال رقم 851. 
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وقد كتب أشراف أهل الكوفة وقادتها يطالبونه بإخراج أهل الفتنة» فكتب إليهم: (إذا اجتمع ملؤكم على 
ذلك فالحقوهم بمعاوية).() 


وعندما طالبوا معاوية بالاعتزال عن إمارة الشام احتج عليهم بقوله: (لوواق ذلك أمير المؤمنين وحماعة 
المسلمين لكتب إلى بذلك» فاعتزلت عمله).0) 


وقد احتج القعقاع بن عمرو على يزيد بن قيس الأرحبي - أحد قادة الثوار يوم الدار وحصار عثان - بأنه 


كيف يستعفى الخاصة من أمر رضيته العامة9»؟! 


صنف الأكثر)ء وقول عثان: (إذا اجتمع ملؤكم على ذلك): كل ذلك يؤكد رسوخ هذا الأصل في الخطاب 
السيامي الراشدي» | يؤكد أن الشورى حق للجميع. 


الأصل السادس: ولاشومرى دلا حمل دة: 

فقد تجلت الحرية في أوضح صورها بها دار في السقيفة من جدال» حتى قال الأنصار (منا أمير ومنكم أمير)؛ 
وحتى هدد الحباب بن المنذر من يريد اغتصاب هذا الحق من الأنصار» وحتى غضب سعد بن عبادة» فلم 
يصادر على أحد حقه في إبداء رأيه بكل حرية مهما تجاوز حدود أدب الجدال والمحاورة» ولم يكره أحد على 
اتخاذ موقف لا يراه ولا يرتضيه؛ بل كانت الشورى تجري في مناقشة هذه القضية الخطيرة بكل حرية تامة. 
كما تتجلى الحرية السياسية أيضا في حق الأمة في نقد السلطة وتقويمهاء وحرية إبداء الرأي» وحرية قول 
كلمة الحق. فكما للأمة الحق في اختيار الإمام» ومشاركته الرأي» فكذا لما الحق في نقده ومناصحته 
والاعتراض على سياسته. فالحرية السياسية إحدى أهم الأسس التي قام عليها الخطاب السياسي الراشدي» 


وقد تجلت ال حرية في أوضح صورها في حياة النبي وَبَيِيةٌ وعهد الخلفاء الراشدين رضي اللّه عنهم وقد أرسى 


(") ابن جرير .56٠/7‏ 
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القرآن مبدأ: «9 لماه في أَلرِّنِ 27086» ليؤكد مبدأ الحرية بجميع صورهاء فإذا كان الله عز وجل لا يكره 
عباده على الإيوان به وطاعته» فكيف يتصور أن يكره عباده على الخضوع والطاعة كرها لغيره» وهذا معنى 
كلمة (لا إله إلا اللّه)» فإن الله وحده هو الذي له الألوهية» ثم الخلق بعد ذلك بشر لا طاعة لأحد على أحد 
إلا بها كان طاعة لله عز وجل؛ ولحذا جاءت النصوص عن النبي ليلد لتحصر الطاعة بطاعة الله عز وجل 
واتباع رسوله؛ ى قال وَكَئِدِ: (لا طاعة في معصية الله إنم) الطاعة بالمعروف)”"» وقال: (لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق)”". ليو كد بذلك أن حق السلطة بالطاعة إنا هو منوط با كان معروفا أنه طاعة لله ومبذا 
سبق الإسلام جميع القوانين في تقييد حق السلطة في الطاعة» وأنها ليست طاعة مطلقة» ولا طاعة لذات 
السلطة» وأن السلطة تفقد حق الطاعة عندما تأمر بالمنكر أو الظلم؛ بل ويجب التصدي لها وتقويمها ىا قال 


ْةّ: (من رأى منكم منكرا ذ فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه).(؟) 


الأصل الساءع: ول“ شومرى وحررنة بلاتعدددة سياسية: 

وهذا الأآصل شرط ضروري لتحقق الشورىء فلا يتصور أن يجتمع الناس ليتشاوروا في أمر سبق تحديده 
وتعيينه» وإنا ت: تتحقق الشورى وال حرية إذا كان للناس خيار في ترشيح هذا أو ذاك» من ترتضيهم الأمة» وقد 
تجلى ذلك في السقيفة في أوضح صوره. فقد رشح الأنصار لها سعد بن عبادة» وكادوا يبايعونه» ى) رشح أبو 
بكر لها عمر وأبا عبيدة» ثم رشح عمر طا أبا بكرء فكان الخيار للأمة مفتوحا لتختار من تراه أهلا للإمامة 
وتحمل أعبائها ومسئولياتهاء وكان التنافس فيها بين فريقين وطائفتين» الأنصار والمهاجرين» وتم فيها ترشيح 
أربعة مرشحين كلهم أهل طاء غير إن الأمة اختارت في النهاية من تريده وكيلا عنهاء برضا واختيار» بلا 


إكراه وإجبار بناء على ما تحقق في الشورى يوم السقيفة من حرية وتعددية حقيقية» لا حرية وتعددية صورية! 


لقد ظهرت قابلية المجتمع المسلم للتعددية السياسية منذ وفاة النبي جَلَئِْه واجتماع الصحابة في سقيفة بني 
ساعدة» وتنافس الأنصار والمهاجرين على الإمامة» حتى قال الحباب بن المنذر الأنصاري: (منا أمير ومنكم 


.505 البقرة‎ )١( 
.)1850( ومسلم ح رقم‎ » )2١55( رواه البخاري ح رقم‎ 0 
رواه أحمد 77/68- 71 بإسناد صحيح.‎ )( 


(5) رواه مسلم »ح رقم (59). 
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أمير»» إلا أن حسم هذا الخلاف تم بالتحاور والتراضيء بعد أن أكد أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه أن العرب 
لاايرضون إلا بهذا الي من قريشء والعرب المسلمون هم أصحاب الحق في اختيار من يشاءون» وقد أدرك 
الأنصار هذه الحقيقة التي لا تحتاج إلى استفتاء؛ إذ هي معلومة لكل عرب مسلم آنذاك» فالعرب لا ينقاد 
بعضهم لبعض في الجاهلية إلا لقريش لكونهم أهل البيت الحرام. 


الأصل الثامن: ول” تعد ددة ملامشروعية ومرجعية: 

فلا يتصور وجود تعددية وتداول سلمي للسلطة وحرية سياسية إلا في ظل مرجعية قانونية تنظم هذه 
العملية» وتحقق المشروعية التي تحتاجها السلطة لتكون أحكامها نافذة على الآمة» والمرجعية في الدولة 
الإسلامية الكتاب والسنة فهما مصدرا التشريع وهما الدستور الذي يجب التحاكم إليه» وقد سبق الإسلام 
جميع الأنظمة والفلسفات الأرضية في ترسيخ مبداً المشروعية التي يخضع لا الجميع بلا استثناء» الحاكم 
والمحكوم, والسلطة والمعارضة» الجميع على حد سواء. 

فلم تعرف الأمم الأخرى مبدأً المشروعية إلا بعد الثورة الفرنسية سنة 1784م, أما قبل ذلك فقد كان 
الملك هو الدولة - ىا قال ملك فرنسا لويس الرابع عشر (أنا الدولة)- وله السيادة والطاعة المطلقة» يخضع 
له الجميع» ولا يخضع هو لأحدء بل مشروعية أي قانون تكمن في إصدار الملك له ليصبح ملزما لكل إنسان 
في الدولة» يعاقب كل من يخالفه» وهو معنى الآية وتحذير الملأ فرعون من موسى ودعوته وأنه #مذرك 


اهنك 6* وهي طاعته وتألهه على الناس بطغيانه ! 


الأصل التأسع: الحافظة على الحربة الفرددة والحقوق الإنسانية: 
فقد رسخ الخطاب السيامي القرآني والنبوي والراشدي مبدأ كرامة الإنسان» وأكد ضرورة حماية الحقوق 
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اولي“ : حق الإنسان يذ الحيأة: 
النفس الإنسانية تحريم| قاطعا إلا في حالة الجزاء ورد الاعتداء» ولهذا قال تعالى: 9#وا تَفَْلوا 0 


َه ِلَاياَلحَنَ »2١0*6‏ وقال أيضا 38 من مَكَلَ تَفْسا بعَيرِ تين أَوَ هْسَادٍ في الْارضٍ فَحَكَأنَمَا صَسَلَ ألنّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ 


احاها حك ا لان عا 094 


فجعل إزهاق النفس الإنسانية الواحدة كقتل الناس جميعا في الحرمة» وإحياءها كإحياء الناس جميعاء | 
أخبر النبي صل الله عليه وسلم أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من السبع الموبقات كالشرك بالنه0©, 
وجعل جزاء قتل النفس ظلما وعدوانا القصاص؛ حماية للنفس البشرية من الاعتداء؛ إذ في القصاص حياة 
للجميع كا قال تعالى: 3# وَككْمْ في الْقِصَاصٍ حر: كاذل الا لكك 0 إذ فيه ردع للإنسان عن الإقدام على قتل 
غيره» فيكون في ذلك حياة للغير» وكذلك حياة لمن أراد قتل غيره بارتداعه وخوفه من القصاصء فتتحقق 
بذلك الحياة للجميع. 

ثأنيا: حق الإنسان سيد الحرية: 


ثالثا: حمربة التص رف والتتقل والعمل: 
وحرية الإنسان تقتضي أن لا قيد على تصرفاته» وليس للسلطة أن تمنع الإنسان من أي فعل إلا إذا كان 
محظورًا أو يفضى إلى الضرر بالمصلحة العامة أو بالآخرين 


. 16١ الأنعام‎ )١( 
. 77 المائدة‎ )5( 
.)89( (9؟) البخاري » ح رقم (71755) » ومسلمء ح رقم‎ 
. ١1/4 البقرة‎ )5( 
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مادعا : امححربة ألاقتتصاددة والتجامربة: 
فليس للسلطة أن تتدخل في حرية الأسواقء للإباحة المطلقة العامة لكل أشكال البيوع» وكل صور التجارة 


5 00« الهم 4 00 ل ع سرع سلف ع سي از هه 020 ع« 
المشروعة» في قوله تعالى #[ وَأَحلَّ هليم وَحَرَّمَ اربوأ ١7#‏ و قو له 38ل أن مكو يِجَدْرَةً حَاْرَهٌ كُدِرُوئَهَا بدك 
000 ل 21 رس 5 سدع رسيرر ا 0020 
َكِدَسَ عَيِك جنا حَلَاتَكُدْبُوهَا "١#‏ و قوله إلا دككوت _تجدرة عن رَاضٍ يسك 74 27. 


ولايحق للسلطة التدخل في الأسعار والتسعير إلا عند الضرورة. لما فيه من الظلم» وقد غلت الأسعار في 
المدينة» فطلب الناس من النبي صل الله عليه تحديد الأسعار فأبى ذلك, وقال لهم: بل أدعو اللّه» وقال(إن 
الله هو المسعر القابض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني مظلمة بدم ولا 
مال)29). 


فالحرية الاقتصادية وحرية السوق المفتوحة أصل من أصول الخطاب السيامى القرآني والنبوي بشرط أن 
لا يكون ربا ولا ظلمء فتم مراعاة الأغنياء والفقراء على حد سواء وهذا هو العدل والقسط الذي جاء به 
الكتاب. 


فلا يحق للسلطة أن تلزم أحدا بدين» أو برأي أو وجهة نظرء بل للإنسان الحرية في أن يؤمن أو لا يؤمنء 


كما قال تعالى 9# يصن وَمَن سَآه ليك 46 2*7 9# كنت تَكْره لئاس حَقٌ يونأ مؤويت 2046©. 


. البقرة 0/ا؟‎ )١( 

(5) البقرة 7857 . 

() النساء: 59 . 

(5) ابو داود في السئن ح 0١‏ و والترمذي ح »١1١5‏ وقال(حديث حسن صحيح). 
(6) الكهف 79. 

(5) يونس 44. 
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وللإنسان الحرية في اتباع دينه الذين يدين به 3 ديت وإ دين 6 27. 


ولهذا لم يثبت أن النبي صل النّه عليه وسلم أكره أحدا على الدخول في دينه وقد ذكر الله في كتابه جميع أهل 
الآديان اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين والمؤمنين وأنه يفصل بينهم يوم القيامة فيم| كانوا 
فيه يختلفونء إذ المقصود من خلقهم ابتلاؤهم, ولا يتحقق الابتلاء إلا بالحرية والاختيار لا مع الإكراه 
والإجبار. 


سادسا: حربة الانضمام للتجمعات السياسية والفحكربة: 

فللإنسان الحق في الانتماء إلى أي حزب أو جماعة شاءء فإذا جاز البقاء على الأديان الأخرى, والتحاكم إلى 
شرائعها الخاصة ورؤسائهاء في ظل الدولة الإسلامية» فالانتماء إلى الجماعات الفكرية والسياسية جائز من 
باب أولى» ولهذا السبب لم يصادر عثمان ولا علي رضي الله عنهما على من عارضهم الانتماء للجماعات 
السياسية أو الفكرية» إذ لم ير عثمان وعلي رضي الله عنهما أن لما حقا في منع من خرجوا عليهم من مثل هذا 
الانتماء بالقوة والسلطة, مالم يخرجوا على الدولة» لوضوح مبدأً: 38 لا إِكَاه فى أَلدِنِ #» والمقصود بالجواز 
والحق هنا الجواز والحق القضائي الذي لا تستطيع السلطة مصادرته؛ ولا تترتب عليه عقوبة» لا الجواز ديانة 
وإفتاء؛ إذ يحرم الانتاء للخوارج لغلوهم وتطرفهم» 


ساءعا: حق مقاومة تعدي السلطة وطغيانه): 
فللإنسان الحق في رفض الظلم ومقاومته» حتى وإن وقع من السلطة؛ لحديث: (من قتل دون ماله فهو 


000) / 3 


على عقيدة الأمة» فإذا لم يظهر ردته فليس للسلطة عليه سبيل» كما كان حال المنافقين في المدينة» أما حكم من ارتد ففيه خلاف بين السلف». 
ذكر تفصيله في كتاب تحرير الإنسان.. 
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ثأمنا: حمادة حفوق الأ قلية: 

وكل هذه الحقوق والحريات. التي سبق تفصيل القول فيها. كحق إبداء الرأي» ورفض الظلم» والتصدي 
لطغيان السلطة» لا فرق فيها بين المسلمين وغير المسلمين في الخطاب السيامي القرآني والنبوي والراشدي» 
فأهل الذمة في الدولة الإسلامية مواطنون لهم كامل حقوق المواطنة» ومصطلح (أهل الذمة) مصطلح 
تشريفي فيه تكريم وتشريف لرعايا الدولة الإسلامية من غير المسلمين» فالذمة من الذمام وهي الحرمة 
والضمانة» فهم لحم ذمة الله وحرمته وذمة رسوله وكيك ىا هو الشأن في المسلم أيضا كا في الحديث الصحيح 
(من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء فذلك المسلم» الذي له ذمة الله ورسوله. فلا تخفروا اللّه في ذمته). 277 


فجعل الشارع لمن أسلم ذمة الله ورسوله. وجعل له حرمة وذماما وعهدا وأمانا أن يعتدى عليه في دولة 
الإسلام وسلطانه» ومثله كتاب النبي إلى *مذان وأهل اليمن (إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله» أن محمدا 
رسول اللهء وأقمتم الصلاة» وآتيتم الزكاة» فإن لكم ذمة الله وذمة رسوله على دمائكم وعلى أموالكم وعلى 
أرضكم غير مظلومين ولا مضيق عليكم).7) 

وجاء في الصحيح في شأن أهل الذمة من غير المسلمين (من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة) ©, وفي لفظ: 
(من قتل معاهدا له ذمة الله ورسوله فقد أخفر ذمة الله» لا يرح رائحة الجنة) 2 وفي حديث آخر(ألا من 
ظلم معاهداء أو انتقصه. أو كلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه» فأنا حجيجه يوم القيامة» 
وأشار رسول الله َي بأصبعه إلى صدره. ألا ومن قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح 
الجنة). 200 


(0) ابن أبي شيبة في المصنف 51/17 7» و الطبراني في المعجم الكبير 0٠/١17‏ وإسناده حسن. 
(5) الترمذي في الجامع الصحيح رقم ١507‏ وقال: (حديث حسن صحيح). 


(5) أبوداود في السئن رقم 2"٠57‏ و البيهقي في السنن 0/4 .7١‏ بإسناد صحيح. 
13 


فالمسلمون لهم ذمة الله ورسوله بعقد الإيهان» وغير المسلمين لهم ذمة الله ورسوله بعقد الآمان» ومن هنا 
قرر الفقهاء قاعدة (لمم ما لنا وعليهم ما علينا»» كما جاء عن علي رضي النّه عنه قال: (من كانت له ذمتنا فدمه 

وقد حدد عرفة بن الحارث رضي الله عنه حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية فقال: (إن| أعطيناهم 
الذمة على أن نخلي بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بدا لهم وأن لا نحملهم ما لا يطيقون وإن أرادهم 
الله وحكم رسوله. وإن غيبوا عنا لم نعرض طم فيهاء قال عمرو بن العاص صدقت).27) 


وقال الإمام الشافعي في وجوب الأآدب مع أهل الذمة حين أخذ الجزية منهم (وإذا أخذ منهم الجزية أخذها 
بإجمال. أي بأدب.ولم يضرب منهم أحداء ولم يئله بقول قبيح» والصغار أن يجري عليهم الحكم لا أن يضربوا 
ولا يؤذواء إذ كان علينا أن نمنع أهل الذمة .أي نحميهم . إذا كانوا معنا في الدار وأموالهم التي يحل لهم أن 
يتمولوهاء مما نمنع منه أنفسنا وأموالنا من عدوهم إن أرادهم, أو ظلم ظالم لهم» وأن نستنقذهم من عدوهم 
ص ع ا ا ا 

... قال الله عز وجل: #إحَقَّ يعُْطوأ ألْجِرَيَةَ عن يد وَهُمٌ صْعْروت # قال الشافعي: وسمعت عددا من 
> يقولون: الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام).0" 


م هده 


فالشافعي وهو إمام وحجة في اللغة والفقه لم يفهم من قوله تعالى في شأن أهل الذمة 9# حَقَّ يُعُطوأ ألْجرَيةَ 


لوج سا 


عن يد وهم روت ## الإيذاء لهم بفعل أو قولء وإنا 3# صْعْروت # عنده أي طائعون وخاضعون لسلطة 
الدولة الإسلامية» إذ لا يتصور أن يكون واجبا على المسلمين الدفاع عن أهل الذمة وعن أموالهم» ودفع 


)١(‏ رواه الشافعي في الأم 577/1 » والدارقطني ١517/7‏ وضعف إسناده. 
(0) رواه البخاري في التاريخ الكبير .٠١9/1/‏ و الطبراني في المعجم الكبير 7١1/14‏ والأوسط 7١8/48‏ » والبيهقي في السئن الكبرى 
٠٠ ٠49‏ وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة 5/0 ٠5‏ (إسناده صحيح). 
() الأم للشافعي 1945-597/5. 
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الظلم عنهم وحمايتهم حتى من الإمام المسلم الظالم» ولو ذهبت من أجل ذلك أرواح المسلمين وأموالهم. 
لكون أهل الذمة لهم ذمة الله ورسوله» ثم يسوغ إهانتهم أو إيذاؤهم بقول أو فعل! 

وكذا لا فرق بين البغاة الذين خرجوا على السلطة وقاتلوهاء ومن أعانهم من أهل الذمة وقاتل معهم. قال 
الإمام السرخسي: (وإن كان أهل البغي قد استعانوا بقوم من أهل الذمة على حربهم فقاتلوا معهم لم يكن 
ذلك منهم نقضا للعهد, ألا ترى أن هذا الفعل من أهل البغي ليس ينقض للإيمان» فكذلك لا يكون من أهل 
الذمة نقضا للعهد. وهذا لآن أهل البغي مسلمون فإن الله تعالى سمى الطائفتين باسم الإيمان بقوله تعالى: 
وَإِن طَاِفََانِ مِنَ ألْمُؤْمِِينَ أَمتَتَلُوأْ #. وقال علي رضي الله عنه: (إخواننا بغوا علينا) فالذين انضموا إليهم 
من أهل الذمة لم يخرجوا من أن يكونوا ملتزمين حكم الإسلام في المعاملات» وأن يكونوا من أهل دار 
الإسلام» فلهذا لا يتتقض عهدهم بذلكء ولكنهم بمنزلة أهل البغي فيا أصابوا في الحرب. لأنهم قاتلوا 
تحت راية البغاة» فحكمهم فيم| فعلوا كحكم البغاة» وينبغي لأهل العدل إذا لقوا أهل البغي أن يدعوهم إلى 
العدل) () 


وكذا إذا خرج أهل الذمة على سلطة أئمة الجورء فحكمهم حكم المسلمين الذين يخرجون على الظلمة من 
حيث حرمة قتالهم, إذا كانوا خرجوا لدفع الظلم عنهم؛ قال ابن تيمية (ولا خلاف بين علماء السنة أنهم 
يقاتلون. أي الخوارج . مع أئمة العدل مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» لكن هل يقاتلون 
مع أئمة الجور؟ فنقل عن مالك أنهم لا يقاتلون» وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة لا يقاتلون 
مع أئمة الجور).7) 


تأسعا: توفس الضمانات العدلية والتضائية الأضراد: 


فقد جاء الخطاب القرآني والنبوي بأعدل الضمانات لحقوق الأفراد والجماعات» ومن ذلك: 


.178/5 المبسوط‎ )١( 
.١١5/5 (؟) الفتاوى‎ 
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أولا: حن التقاضي ورفع الأمر للقضاء: 

فلا يمنع أحد من التظلم» ولا يحال بينه وبين اللجوء للقضاء لرفع الظلم عنه. حتى ولو كان التقاضي ضد 
الإمام ورجال السلطة» وهذا محل إجماع» للأدلة القطعية من القرآن والسنة الموجبة للحكم بالعدل بين الناس 
كافة» ى) قال تعالى : 3 وَأنِ أَحَكم بيثم يمآ أنزَلَ أله وَلَامَيَحَ مَتَِعَ أَهوآءهُمَ 4 وقوله : 9# وَإِنَ حَكَمَت وَأَحَكُم يبتكم 


أَلْقِسَطٍ *22"7 وقوله: 9# وأححكم ينهم يمآ أَنَزْلَ امد #6 00 


ثأنيا: ح توفير الضمانات للمنهم: 
ومن ذلك تحريم التعذيب كا في خطبة حجة الوداع المتواترة عن النبي وَلَكلْدِ وفيها (إن دماءكم وأموالكم 


وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام)”؟» وبوب عليه البخاري كتاب (ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو 
)20 


وفي الحديث الآخر الصحيح (صنفان من أهل النار: ورجال معهم سياط يضربون بها الناس).0©) 


وكذلك قال عمر (ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه بها ل 
يفعل).20 


وفي رواية قال: (ليس الرجل بأمين على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته). 0 


.59 ةدئاملا)١(‎ 

(؟) المائدة 57. 

(”) المائدة 5/8 . 

(5) رواه البخاري ح 27078 وانظر كتاب الحج باب 1777 المخطبة أيام منى» ومسلم ح 151/4. 
(5) البخاري ح 7785 الحدود باب 35. 

(5) مسلم ح .١95‏ 

(0) المخراج للقاضي أبي يوسف ١725‏ بإسناد صحيح عن عمر. 


(8) ابن أبي شيبة في المصنف 47/0 5» والبخاري في التاريخ الكبير رقم 277777 بإسناد صحيح عن عمر. 
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تالنا : اعبار رجوع المقّر عن إقراره شبهة تدرأ عنه العقوية: 

فقد كان النبي كَل يلقن المقر على نفسه الرجوع عن إقراره ليدرأ عنه العقوبة» ولا يسقط ذلك حق 
أصحاب الحقوق إذا أقر لهم بهاء فمن أقر على نفسه بسرقة ورجع عن إقراره. سقطت عنه العقوبة ولزمه دفع 
المال كن أقرطويه0) 


راعا: لاجر بمة ولا حد إلا نص ولا قضاء إلا سيئة: 

فقد كانت الشريعة الإسلامية أول من قرر مبدأ أنه لا جريمة ولا حد ولا عقوبة إلا بنصء ولا قضاء إلا 
ببينة» كما جاء في الحديث الصحيح (لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث). وني الحديث: (ظهر المؤمن حمى إلا 
في حد)("» وفي الصحيحين (لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله)”"» وعن عمر قال 
(ظهور المسلمين حمى لا تحل لأحد إلا أن يخرجها. أو يجرها. حد).2©9 


والحدود عقوبات مقدرة نصا لجرائم محددة وصفاء لا سبيل للزيادة عليهاء ىا قال ابن عبد البر (ومن حجة 
من لم يبلغ بالتعزير الحد في العدد ولا ني الإيجاع عدم النص فيه» وإن عرض المسلم ودمه محظوران محرمان 
لايحلان إلا بيقين لا شك فيه» مع ما روى عن النبي وكيك أنه قال لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد 


من حدود النه) (20 


قال الإمام الشافعي: (أحكام الله عز وجل ورسوله وَكَِلْةٌ تدل أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بالظنء وإن 
كانت له عليه دلائل قريبة» فلا يحكم إلا من حيث أمره الله بالبينة تقوم على المدعى عليه؛ أو إقرار منه بالآمر 
البين» وكا حكم اللّه أن ما أظهر فله حكمه. كذلك حكم أن ما أظهر فعليه حكمه).0) 


.10/5 وانظر الخراج‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني من حديث عصمة بن مالك وأبو الشيخ من حديث عائشة» وكلا الحديثين ضعيفء وما شاهد من حديث أب أمامة» 
كما في فتح الباري 805/17. 

(؟) صحيح البخاري رقم /15651 » ومسلم رقم .١7١/8‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف 517/1 بإسناد حسن صحيح. 

(5) التمهيد 779/6. 

(5) الأم للشافعي 4947/1. 
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غانيا + رهالة النجتخناء وتزوازالعت لاتيم 
فيجب لهم من بيت المال ما يقوتهم» ويجب لهم توفير اللباس وكل ما يحتاجونه ما لا يستغني عنه الإنسان 


المسجون كالعلاج ونحوه:() 


سادسا: تحديد مدة الحبس لللهمة: 

فلم يحبس النبي ككَيِيْدٌ أحدا بالتهمة إلا مرة واحدة يوما وليلة» ولم يكن له سجن. ولا للخلفاء الراشدين» 
ونقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: (قال أحمد قد حبس النبي ولَئِْةٌ في تهمة» قال أحمد: وذلك 
حتى يتبين للحاكم أمره .. وفي جامع الخلال أن النبي وليه حبس في تهمة يوما وليلة» والأصول المتفق عليها 
بين الأئمة توافق ذلك... والحبس الشرعي ليس هو الحبس في مكان ضيقء وإنما هو تعويق الشخص ومنعه 
من التصرف بنفسهء أو بتوكيل من يلازمه ويحضره. هذا هو الحبس على عهد رسول الله وَلَيْاٌ وأبي بكر .. 
لهذا تنازع العلماء هل يتخذ الإمام حبسا على قولين: فمن قال لا يتخذ حبساء قال لم يكن لرسول الله كَكةِ 
ولا لخليفتيه بعده حبس» ولكن يعوقه بمكان من الآمكنة و يقام عليه حافظ . أي كفيل يحضره. واختلفوا في 


مقدار الحبس في التهمة فقال الزبيري هو مقدر بشهرء وقال الماوردي غير مقدر).() 
وقد اختار الأكثر وهو المعمول به في مذهب مالك أنه يحبس ثلاثة أو أربعة أيام لا يزاد على ذلك. 


وقد نص الفقهاء على أن والي الجرائم . وهو ما يعادل النيابة العامة والتحقيقات في العصر الحديث .له من 

الصلاحيات ما ليس للقاضي ومن ذلك كا في التبصرة (تعجيل حبس المتهوم .وهو المشبوه والمشهور بالتهمة 
وليس كل من اتهم تمن ليس من أهلها. للاستبراء والكشف . أي الحبس على ذمة التحقيق . ومدته شهر أو 
بحسب ما يراه بخلاف القاضي).0) 


.770 الخراج 176 وانظر الحرية أو الطوفان ص‎ )١( 
.٠١5-١١ ١ (؟) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية‎ 
.١5١-159 / تبصرة الحكام ؟‎ )"( 
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وقال في دعوى الدماء (إن كان المدعى عليه متهما أطال حبسه خمسة عشر يوما إلى الثلاثين» وإن كان غير 


متهم فاليومين ونحوهما).(١)‏ 


ولا يحبس أحد بالدين ولا بالحقوق المالية إذا كان معسراء بنص القرآن في قوله تعالى: 3# وَإِنكات ذو 
عدي 0 َك سح سه 
عَسْرَةفَُنْظِرَه إل مسرو .000 


قال ابن القيم: (والذي يدل عليه الكتاب والسنة وقواعد الشرع أنه لا يحبس في شيء من ذلكء إلا أن يظهر 
بقرينة أنه قادر ماطلء فإن الحبس عقوبة» وإن| تسوغ بعد تحقق سببهاء وهي من جنس الحدود؛ فلا يجوز 
إيقاعها بالشبهة» وقد قال النبي كَلَيْْدِ لغريم المفلس الذي لم يكن لديه ما يوفي دينه (خذوا ما وجدتم وليس 
لكم إلا ذلك)» وهذا صريح في أنه ليس لهم حبسه ولا ملازمته» ولم يحبس رسول الله يد طول مدته أحدا 
في دين قطء ولا أبو بكر بعده. ولا عمر» ولا عثمان» ولا علي» وكان علي يقول: لا يحبس في الدين إنه ظلم» 


وهذا الحكم عليه جمهور الآمة).9) 


الأصل العاشس: ضْسرومرة الجهاد حمادة الأمة وصيانة الدولة: 
وهو من أهم أصول الخطاب السيامي الإسلامي القرآني والنبوي والراشديء بل هو من أوجب الواجبات 
الشرعية على السلطة» ى) جاء في خطبة أبي بكر بعد البيعة وفيها (وما ترك قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل)» 


وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب الجهاد بنوعيه: 


.٠6١ / ” تبصرة الحكام‎ )١( 
.78٠١ البقرة‎ )5( 
الطرق الحكمية 75 - 57 بتصرف واختصار.‎ )*( 
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النوع الوا ل: جهاد الدفع: 
وهو دفع العدو الغازي» ومنه قتال أهل الردة الذين هددوا في الداخل وحدة الأمة ووحدة الدولة السياسية 
والتشريعية والعقائدية على اختلاف أصنافهم واختلاف أسباب ردتهم كلية كانت أو جزئية» حتى قال أبو 


بكر (والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول النّه لقاتلتهم عليه فإن الزكاة حق المال) 7©. 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن جهاد الدفع: (أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعاء 


تصنت الإمكان) 19 


الثاني: جهاد الفتح: 

كا أجمع الصحابة أيضا على مشروعية جهاد الفتح لتحرير الشعوب من ظلم القياصرة والأكاسرة 
وطغيانهم» وقال ابن عطية عن الجهاد بنوعيه: (استقر الإجماع على أن الجهاد على كل أمة محمد صل الله عليه 
وسلم فرض كفاية» فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام 


فهو نا فرض 20 


لقد تجلت كل أصول الخطاب الراشدي التي سبق تفصيل القول فيهاء منذ أول يوم توفي فيه النبي صلى 
الله عليه وسلم في حادثة السقيفة في أوضح صورهاء إذ كان في مبادرة الصحابة للسقيفة حسم موضوع 
الإمامة تجلّ للأصل الأول وهو ضرورة الدولة للدين وأنه لا دين بلا دولة» ىا إن في اجتماعهم على إمام 
واحد دليل على إنه لا دولة بلا إمامة وسلطة واحدة» كا إن في عقدها لأبي بكر في السقيفة ثم في المسجد 
دليلاً على إنه لا إمامة بلا عقد البيعة من الأمة. | تجلى في تفاوضهم وتحاورهم وتشاورهم ثم تراضيهم 
أصل أنه لا عقد إلا برضاء ولا رضا بلا شورىء كا تجلى في إبداء كل فريق لرأيه دون خوف مبداً أنه لا 


شورى بلا حرية» وفي ترشيح أب بكر لعمر وأبي عبيدة» وترشيح الانصار لسعد بن عبادة» ثم ترشيحهم أبا 


(١)رواه‏ البخاري ح ١55‏ 3 ومسلم ح 001 
() الفتاوى المصرية 509/5 . 


() تفسير القرطبي 8/7" . 
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بكر تأكيد لأصل أنه لا حرية بلا تعددية» ى| تجلى في بيعتهم أبا بكر على الكتاب والسنة(1)» مبدأ المشروعية 
وأن الشريعة هي المرجعية» كى| أكد أبو بكر أهم هذه الأصول في خطبته بعد البيعة مباشرة» كما تأكدت كل 
تلك الأصول بعد ذلك ني كل بمارسات الخلفاء الراشدينء التي امتدت فترة خلافتهم من سنة إحدى عشرة 
للهجرة إلى سنة الأربعين للهجرة.. 


. في بيعة أبي بكر الناس على الكتاب والسنة‎ »7721/١1١ ومصنف عبد الرزاق‎ » ٠١7” انظر السنة للخلال ص‎ )١( 
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